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ــريا  ــزهم بص ــدة تمُيِّ ــا موحَّ ــادةً ثيابً ــية ع ــرق الرياض ــون في الف ــدي اللاعب يرت

عــن منافســيهم، وــذا، يَســهل تمييــز أعضــاء كــلِّ فريــق.  يُســتخدَم هــذا 

ــرى في  ــة الأخ ــب والأوســاط المختلف ــتويات وفي المناص ــى كــلِّ المس ــدأ عل المب

المجتمــع، مثــل الحكومــات، والأعمــال التجاريــة، والتعلــيم، والجــيش، والطــب.  

كــذلك، تتعمَّــد بعــض العــائلات في بعــض الأحيــان ارتــداء ثيــاب متشــاة، 

ا  ــً ــة أيض ــات الإجرامي ــل وإن المنظم ــزًا.  ب ــرًا مميَّ ــا مظه ــفي عليه ــا يض مم

  تفعل ذلك، إذ لديها ثياا التي تمُيزّها عن الآخرين.

ــا خاصــة تميِّــزهم عــن غــير المــؤمنين، إلا أن  في حــين أن المــؤمنين لا يرتــدون ثيابً

كــلام المــؤمنين ونمــط حيــام ينبغــي أن يمُيِّــزهم عــن العــالم.  فعلــى كــلِّ 

أفعــالهم أن تمجــد االله.  وعنــد النظــر إلى بعــض الأشــخاص الأمنــاء في 

الكتــاب المقـــدس، نـــرى أن هــذه الأفكـــار تنطبـــق علــيهم، رغـــم بعـــض 
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الســقطات الــتي حــدثت في حيــام.  ويمكننــا أن نــتعلَّم الكثــير ممــا أعلنــه 

  االله لنا بالروح القدس.

بينما نحن في هــذا العــالم، لــن نكــون كــاملين في كــلِّ مــا نفعلــه، مــع أن االله 

يرانا بالفعــل في كمــالات ابنــه الحبيــب، الــذي بــذل نفســه لأجلنــا، ثم قــام في 

اليــوم الثالــث.  فإننــا نحتــاج إلى مســاعدة لنعــرف كيــف نــتكلَّم، حيــث قيــل 

ــي  ــةٍ» (كولوس ــينٍ بِنِعمَْ ــلَّ حِ ــامكُُمْ كُ ــيكَنُْ كلََ ــا: «لِ ــدينا ٦: ٤لن ــذلك، ل ).  ك

ــول  ــدس الرس ــروح الق ــاد ال ــا. ق ــنمط حياتن ــلوكنا أو ب ــق بس ــايا تتعلَّ وص

ــدَّعْوَةِ  ــقُّ للِ ــا يَحِ لكُُوا كمََ ــْ ــيكُْمْ ... أنَْ تَس ــبُ إلَِ ــول: «فَأَطلُْ ــولس ليق ــيب  ٱلَّتِ

ــلِّ ر١ِ: ٤دُعِيــتُمْ بِهَــا» (أفســس  ــي كُ ــرَّبِّ، فِ ــقُّ للِ ــا يَحِ لكُُوا كمََ ى،)؛ «لِتَســْ  ضــً

الحٍِ، ونََــامِينَ فِــي مَعرِْفَــةِ   )؛ ١٠:  ١(كولوســي    »ٱاللهِمُثمْرِيِنَ فِــي كُــلِّ عمََــلٍ صــَ

ــهِ  ــقُّ للِـ ــا يَحِـ لكُُوا كمََـ ــْ ــذيِ«تَسـ ــدِهِ»  ٱلَّـ ــهِ ومََجْـ ــى ملَكَُوتِـ ــاكُمْ إلَِـ دَعَـ

  ).١٢:  ٢تسالونيكي  ١(

ــرين  ــن الآخ ــتمرة ع ــفة مس ــا بص ــن أن تميِّزن ــتي يمك ــدة ال ــة الوحي والطريق

ــن  ــا م ــى تعليماتن ــي أن نتلقَّ ــيح ه ــوع المس ــرب يس ــون إلى ال ــاسٍ ينتم كأن

ــة  ــة المكتوب ــا الكلم ــاح لن ــد أت ــه، ق ــإن االله، بنعمت ــا.  ف ــة االله ونطيعه كلم

كــي نقرأهــا، وندرســها، ونحفظهــا عــن ظهــر قلــب، وأعطانــا الــروح القــدس 

ــا  ــا (يوحنـ ــؤمنين ٢٦: ١٤ليعلِّمنـ ــات مـ ــاءً وأمهـ ــا االله آبـ ــذلك، أعطانـ ).  كـ

ــاوس ٢( ــرقس ٥: ١تيموث ــؤمنين (م ــدقاءً م ــون ١٩: ٥)، وأص ــين يعلِّم )، ومعلِّم

)، كـــي يرشـــدونا ويســـاعدونا ١٢-١١: ٤الكتــاب المقـــدس بدقـــة (أفســس 

  أيضًا. فليت الذين حولنا يَعلمَون إلى منَ ننتمي!
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  نبيٌّ وكاهنٌ

ــب،  ــا فحس ــموئيل نبي ــن ص لم يك

ا آخــر القضــاة  لكنــه كــان أيضــً

ــموئيل ١( ــا ١٧-١٥: ٧صــ )، وكاهنًــ

ــدِمُ  مُوئِيلُ يَخْـ ــَ ــانَ صـ ا: «وَكَـ ــً أيضـ

ــامَ  ــرَّبِّأمََ ــنْ  ٱل ــأَفُودٍ مِ ــقٌ بِ ... مُتمََنطِْ

ــانٍ» ( ــموئيل ١كَتَّـــــ ).  ١٨: ٢صـــــ

ــا، لكــن  وصــحيح أنــه لم يكــن ملكً

االله اســتخدمه لمســح أول ملكَــين 

  ى إسرائيل، وهما شاول وداود. عل

ــرب يســوع نــبيٌّ، وكــاهنٌ،  كــذلك، ال

وملــكٌ. فقــد قــال عنــه موســى: 

ــكَ  ــيمُ لَ ــهُ  ٱلــرَّبُّ«يُقِ ــا ... لَ إلَِهُــكَ نَبِي

ــة  مَعُونَ» (تثني ــْ ــه: ١٥: ١٨تَس ــل عن ــالم، قي ــوع إلى الع ــاء يس ــدما ج ).  وعن

ــوَ بِ ــذَا هُ ــةِ«هَ ــيُّ ٱلْحَقِيقَ ــآتِي ٱلنَّبِ ــى  ٱلْ ــالَمِإلَِ )، وقيــل عنــه ١٤: ٦(يوحنــا  »ٱلْعَ

  ).٤٠:  ٧(يوحنا  »ٱلنَّبِيُّهُوَ  ٱلْحَقِيقَةِأيضًا: «هَذَا بِ
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ــو ولَ  وه ــُ ا «رَس ــً ــاأيض ــين  ٱعْترَِافِنَ ــهِ» (عبراني ــيسَ كَهَنَتِ ــا ١: ٣وَرئَِ ــإن «لَنَ ). ف

فِــي  ٱلْعظَمََــةِرئَِــيسَ كَهَنَــةٍ مِثْــلَ هَــذَا، قَــدْ جلََــسَ فِــي يمَِــينِ عَــرْشِ 

مَاوَاتِ ).  ٢: ٢(مـــتى  »ٱلْيَهُــودِملَِــكُ  ٱلمَْولُْـــودُ). وهــو «١: ٨(عبرانيــين  »ٱلســَّ

ــابِوَرَبُّ  ٱلمْلُُــوكِاليهــود، بــل هــو «ملَِــكُ  ملــكلكنــه لــيس فقــط  (رؤيــا  »ٱلأَربَْ

١٦:  ١٩.(  

  نذيرٌ

صموئيل أيضًا نــذيرًا.  فقــد قالــت أمــه حنــة عنــه: «أُعطِْيــهِ للِــرَّبِّ كُــلَّ   كان

ى» ( هُ مُوســَ ).  والنــذير هــو ١١: ١صــموئيل ١أيََّــامِ حَيَاتِــهِ، ولاَ يَعلُْــو رَأْســَ

  ).٨، ٢: ٦مُقَدَّسٌ للِرَّبِّ» (العدد  ٱنْتِذَارِهِشخص يُفرَز «للِرَّبِّ... إنَِّهُ كلَُّ أيََّامِ 

رٍّ ولاَ دنََــسٍ، قَــدِ    كذلك، لَالرب يسوع هو «قُــدُّوسٌ بِــلا شــَ  ٱلْخطَُــاةِعَــنِ    ٱنْفَصــَ

ــنَ  ــى مِ ارَ أَعلَْ ــَ مَاوَاتِوصَ ــَّ ــين  »ٱلس ــمْ ٢٦: ٧(عبراني ــذي «لَ ــل ال ــو الرج ).  فه

ورَةِ  لُكْ فِــي مَشــُ رَارِ،يَســْ ).  ١: ١لَــمْ يَقِــفْ» (مزمــور  ٱلْخطَُــاةِوَفِــي طرَيِــقِ  ٱلأَشــْ

  فإن النموذج المثالي للإنسان المنفصل والمخصَّص هو الرب يسوع.

ا إلى فصــل أنفســنا عــن الشــر والانفــراز للــرب.   نحن المؤمنــون مــدعوون أيضــً

  ).١٧: ٦كورنثوس ٢( »ٱلرَّبُّيَقُولُ  ٱعْتزَلُِوا،منِْ وَسطِْهِمْ وَ ٱخرْجُُوا«

  رجل صلاة

مُوئِيلُ إلَِــى  كــان رَخَ صــَ ا رجــل صــلاة.  «وصَــَ مِــنْ أجَْــلِ  ٱلــرَّبِّصــموئيل أيضــً

رَائِيلَ، فَ ــْ تَجَابَإِس ــْ ــهُ  ٱس ــرَّبُّلَ ــموئيل ١( »ٱل ــى ٩: ٧ص مُوئِيلُ إلَِ ــَ لَّى ص ــَ )؛ «ص
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ا لِــي أنَْ أخُطِْــئَ إلَِــى ٦:  ٨صــموئيل  ١(  »ٱلرَّبِّ ا: «وَأمََّــا أنََــا فَحَاشــَ ). وقــال أيضــً

  ).٢٣:  ١٢صموئيل  ١منِْ أجَلْكُِمْ» (  ٱلصَّلاةِعنَِ   أَكفَُّفَ ٱلرَّبِّ

الرب يسوع هــو المتكــل المثــالي علــى االله. فإننــا نقــرأ في إنجيــل لوقــا أنــه   كان

لِّي  ــَ ــانَ يُص ــلِّي، «وَإِذْ كَ ــان يص ــتِك مَاءُ ٱنْفَتَحَ ــَّ ــا  »ٱلس ــانَ ٢١: ٣(لوق )؛ «فكََ

ــي  ــزِلُ فِ ــرَاريِيَعْتَ ــا  ٱلْبَ لِّي» (لوق ــَ ــى ١٦: ٥ويَُص ــرَجَ إلَِ ــلِ)؛ «خَ لِّيَ.  ٱلْجَبَ ــَ لِيُص

ى  ــَ ــي ٱللَّوَقَض ــهُ فِ ــلَ كلَُّ لاةِيْ ــَّ ــا  ٱلص ــهِ» (لوق لِّي ١٢: ٦للِ ــَ ــوَ يُص ــا هُ )؛ «وَفِيمَ

ــى  ــرَادٍعلََ ــا  »ٱنْفِ ــى ١٨: ٩(لوق عِدَ إلَِ ــَ ــوبَ وصَ ــا ويََعْقُ ــرُسَ ويَُوحَنَّ ــذَ بطُْ )؛ «أخََ

ــا  لِّيَ» (لوق ــَ ــلٍ لِيُص ــا ٢٨: ٩جَبَ عٍ» (لوق ــِ ــي مَوضْ لِّي فِ ــَ ــانَ يُص )؛ ١: ١١)؛ «كَ

  ).٤١: ٢٢بَتَيْهِ وصَلََّى» (لوقا «وجََثَا علََى رُكْ

هـــي حيـــاة صـــلاتكم؟  فإننـــا نقـــرأ أن المـــؤمنين الأوائـــل «كَـــانُوا  كيـــف

لِ،يُواظِبُـــونَ علََـــى تَعلِْـــيمِ  رِكَةِ،وَ ٱلرُّســـُ رِ  ٱلشـــَّ لَوَاتِوَ ٱلْخُبْـــزِ،وَكَســـْ  »ٱلصـــَّ

ــلا ٤٢: ٢(أعمــال الرســل  ــا إذن نصــلي «بِ ــاعٍ).  دعون : ٥تســالونيكي ١( »ٱنْقطَِ

ــى ١٧ ــا نواظــب «علََ لاةِ). ودعون اهرِيِنَ فِيهَــا بِٱلصــَّ كرِْ ســَ : ٤(كولوســي  »ٱلشــُّ

٢.(  

ــتِ  كانــت مَهُأم صــموئيل امــرأةً مُصــلِّية: «وَدَعَ ــأنَِّي  ٱســْ ــةً: لِ مُوئِيلَ قَائلَِ صــَ

ــنَ  ــرَّبِّمِ ألَْتُهُ» ( ٱل ــَ ــموئيل الأول ١س يْءٍ، ٢٠: ١ص ــَ ــتم «بِش  ــا إذن لا ). دعون

يْءٍ بِ لاةِبلَْ فِي كُــلِّ شــَ كرِْ،مَــعَ    ٱلــدُّعَاءِوَ  ٱلصــَّ  »ٱاللهِلِــتُعلَْمْ طلباتنــا لَــدىَ    ٱلشــُّ

  ).٦: ٤(فيلبي 
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ــط اسمــه مــرتين  كــذلك، كــان صــموئيل شــفيعًا عــن شــعب االله.  وقــد ربُِ

  ).١:  ١٥؛ إرميا ٦:  ٩٩بموسى، الذي تشفَّع أيضًا عن شعب االله (مزمور  

ــنْ  وإن ــزوُلُ. فمَِ ــوتٌ لا يَ ــه «كَهَنُ ــرب يســوع هــو شــفيعنا الأعظــم.  فــإن ل ال

ا إلَِــى   إِذْ هُــوَ   ٱاللهِ،يَتَقَــدَّمُونَ بِــهِ إلَِــى    ٱلَّــذيِنَ  ٱلتَّمَــامِثَمَّ يَقْــدِرُ أنَْ يُخلَِّــصَ أيَْضــً

فعََ فِــيهِمْ» (عبرانيــين  ــينٍ لِيَشــْ ــي كُــلِّ حِ  ــ٢٥-٢٤: ٧حَــيٌّ فِ ــنْ يمَِ  ينِ).  وهــو «عَ

ــذيِ ٱاللهِ، ــة  ٱلَّ ــا» (رومي فعَُ فِينَ ــْ ا يَش ــً ــينِ ٣٤: ٨أيَْض ــي يمَِ ــه «فِ ــل جلوس ).  وقب

أَلُ )، صــلَّى لأجلنــا قــائلا٣ً:  ١(عبرانيــين    »ٱلأَعَــالِيفِــي    ٱلْعظَمََةِ تُ أَســْ : «ولََســْ

ا مِــنْ أجَْــلِ   هِــمْ [أي يُؤمِْنُــونَ بِــي بكِلاَمِ  ٱلَّــذيِنَمنِْ أجَلِْ هَؤلاُءِ فَقَــطْ، بَــلْ أيَْضــً

  ).٢٠:  ١٧بكلام التلاميذ]» (يوحنا 

ــولس  نحــن ــال الرســول ب ا أن نتشــفع عــن الآخــرين.  ق ــا أيضــً ــون علين المؤمن

لَوَاتٌ وَ ــاتٌ وصَــَ ــامَ طلَِبَ يْءٍ أنَْ تُقَ ــلِّ شــَ ــبُ أوََّلَ كُ  ٱبْتِهَــالاتٌلتيموثــاوس: «فَأَطلُْ

ــلِ جمَِيــعِ  كُّرَاتٌ لِأجَْ ــاسِوتََشــَ نَا  ٱلنَّ ــولٌ لَــدىَ مُخلَِّصــِ نٌ ومََقْبُ ــذَا حَســَ ــأنََّ هَ ... لِ

  ).٣، ١:  ٢تيموثاوس  ١اللهِ» (ٱ

  قاضٍ وديَّان

ــهِ»  ــامِ حَيَاتِ ــلَّ أيََّ رَائِيلَ كُ ــْ مُوئِيلُ لإِس ــَ ى ص ــَ ــيًا: «وَقَض ــموئيل قاض ــان ص ك

  ).١٥:  ٧صموئيل  ١(

ــو  ــد. فه ــديَّان الأوح ــي وال ــه القاض ــاضٍ، لكن ــرد ق ــيس مج ــوع ل ــرب يس وال

). فــإن كــل الدينونــة قــد دُفِعــت إليــه لأنــه ٢٥: ١٨(تكــوين  »ٱلأَرضِْ«ديََّانُ كُــلِّ  

ــدَّيَّانُابــن الإنســان.  وهــو « ــادِلُ ٱل ــاوس ٢( »ٱلْعَ ــا ٨: ٤تيموث ــامَ يَومًْ ).  فــاالله «أَقَ
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ــديِنَ  ــعٌ أنَْ يَ ــهِ مزُمِْ ــوَ فِي كُونَةَهُ ــْ ــدْلِ،بِ ٱلمَْس ــدِّمًا  ٱلْعَ ــهُ، مُقَ ــدْ عَيَّنَ ــلٍ قَ برِجَُ

  ).٣١:  ١٧(أعمال الرسل   »ٱلأمَْوَاتِللِْجمَِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ منَِ 

ــرب ــة  وال ــل في الدينون ــك، ب ــط في الملُ ــيس فق ــه، ل ــرِكنا مع ــوع سيُش يس

ــونَ أنََّ  تُمْ تَعلْمَُ ا.  وهــذه هــي الكرامــة الــتي سنحصــل عليهــا. «ألََســْ أيضــً

ينَ يَديِنُونَ  ٱلْقِدِّيســِ ــالَم؟َســَ ــانَ   ٱلْعَ ــإنِْ كَ ــالَمُفَ ــرُ  ٱلْعَ ــأنَْتُمْ غَيْ ــمْ، أَفَ ــدَانُ بكُِ يُ

 ــ تَأهْلِِينَ للِمَْحَ غرْىَ؟ اكِمِمُســْ ــة؟ً»   ٱلصــُّ نَديِنُ ملاَئكَِ ــا ســَ ــونَ أنََّنَ تُمْ تَعلْمَُ ألََســْ

  ).٣-٢:  ٦كورنثوس ١(

  تشجيع شخصي

ــدأ ــامَ  ب ــدِمُ أمََ مُوئِيلُ يَخْ ــَ ــانَ ص ــه. «وَكَ ــذ طفولت ــرب من ــدم ال ــموئيل يخ ص

ــرَّبِّ ــانٍ» ( ٱل ــنْ كَتَّ ــأَفُودٍ مِ ــقٌ بِ بِيٌّ مُتمََنطِْ ــَ ــوَ ص ــموئيل ١وهَُ ــان ١٨: ٢ص ).  وك

ــدىَ  لاحًا لَ ــوا وصَــَ ــاسِوَ ٱلــرَّبِّيتزايــد «نمُُ ا» ( ٱلنَّ ).  وقــد ٢٦: ٢صــموئيل ١أيَْضــً

ا: «وَكَــانَ   بِيُّقيل عــن الــرب يســوع أيضــً  ــ  ٱلصــَّ ممُْتلَِئًــا  ٱلرُّوحِ،يَنمُْــو ويََتَقَــوَّى بِ

  ).٤٠: ٢علََيْهِ» (لوقا  ٱاللهِحكِمَْةً، وَكَانَتْ نِعمَْةُ  

ــالٍ مَولُْــوديِنَ حــال نمــوك الروحــي؟  يوصــينا بطــرس قــائلاً كيــف  ٱلآنَ،: «كَأَطْفَ

تَهُوا ــْ ــبنََ ٱش ــيَّ ٱللَّ ــدِيمَ ٱلْعَقلِْ ــشِّ ٱلْعَ ــهِ» ( ٱلْغِ ــوا بِ ــيْ تَنمُْ ــرس ١لكَِ ).  ٢: ٢بط

وعَ  ٱلنِّعمَْـــةِفعلينـــا أن ننمـــو «فِـــي  نَا يَســـُ وَفِـــي مَعرِْفَـــةِ ربَِّنَـــا ومَُخلَِّصـــِ

  ).١٨:  ٣بطرس  ٢. آمِينَ» (ٱلدَّهرِْوَإلَِى يَوْمِ  ٱلآنَ ٱلمَْجْدُ. لَهُ ٱلمَْسِيحِ
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ــيـة صـــموئيـل النبي وخدمته.    في هذه الصـــفحـات، نود التـأمل في شـــخصـ
ا  ة، التي يعني اسمهـا "نعمـة". وهـذا هو مـ أمـه حنـ دأ بـ ا أن نبـ ــيتحتم علينـ سـ

  يحتاجه شعب االله بصورة خاصة عندما تتدهور الأحوال.

يلخص لنا سـفر القضـاة حالة شـعب إسـرائيل المتدهورة، حتى من قبل ميلاد  
حنة بسنوات عديدة.  فإننا نقرأ في هذا السفر عن سبع فتراتٍ من الإخفاق، ولا  
فر نعمة االله التي حقَّقت  اء الأمة.  ومع ذلك، يظُهرِ السـ يما من جانب رؤسـ سـ

وهذا الموضــوع يجعل     ضــات واســتردادًا بطرقٍ مختلفةٍ وفي ظروف مختلفة.
  سفر القضاة وثيق الصلة بنا، بل ومُشجِّعًا لنا أيضًا في يومنا هذا.

جاء سـفر القضـاة متبوعًا بسـفري صـموئيل الأول وصـموئيل الثاني.  يظُهِر  
د أعلن االله   كٌ.  وقـ ه ليكون لهم ملـ ان يجهز شـــعبـ ذان الســـفران أن االله كـ هـ

  ٱلأرضِْ : «مَتَى أتََيْتَ إلَِى قائلاً  ١٥-١٤:  ١٧مشـــيئته فيما يتعلق بالملك في تثنية 

 موضوع العدد

 
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كَنْتَ فِيهَا، فَإنِْ قلُْتَ: أجَْعلَُ علََيَّ ملَكًِا  ٱإلَِهُكَ، وَ  ٱلرَّبُّيُعطِْيكَ  ٱلَّتِي مْتلَكَْتَهَا وَسَـ
ذيِنَ  ٱلأمَُمِكَجمَِيعِ   ذيِحَولِْي. فـَإنَِّـكَ تَجْعـَلُ علََيـْكَ ملَكِـًا    ٱلَّـ إلَِهـُكَ.    ٱلرَّبُّيَخْتـَارُهُ    ٱلَّـ

طِ إخِْوتَِكَ تَجْعلَُ علََيْكَ ملَكًِا».  وســيتحقق ذلك بالفعل عندما يملك   منِْ وَســَ
  الرب يسوع.

ــترى"، لاويـًا ( ام  ١كـان ألقـانـة، زوج حنـة، ومعنى اسمـه "االله اشـ ار الأيـ ،  ٢٦:  ٦أخبـ
)، مقترنًا بخدمة االله وســط شــعب إســرائيل.  وفي ذلك الوقت، كانت تلك  ٣٤

الخدمة متمركزة في موضـعٍ يُدعَى شـيلوه، ومعناه "راحة"، حيث أقيم المسـكن  
التدهور سائدًا هناك أيضًا، ).  وكان ١:  ١٨؛ يشوع  ٣: ١صموئيل  ١بقيادة يشوع (

ــيمـة من ابني عـالي الكـاهن.  فقـد كـانـا مـذنبين بـارتكـاب   نتيجـةً لإخفـاقـات جسـ
ــح ( ــموئيل  ١الزنا الفاض ــاما ٢٢:  ٢ص ــلبا االله حقَّه باغتص )، كما أما س

أفضــل الذبائح والتقدمات لأنفســهما.  وقد دفع ســلوكهما الشــعب إلى 
تهانة بخدمة االله، ومنها التقدم موئيل  ١ات التي كانت تقدَّم لإكرامه (الاسـ صـ

١٧-١٢:  ٢.(  

خلال تلك الســنوات، كانت حنة تتوق بشــدة إلى ابنٍ تكرِّســه للرب، كي يخدمه  
ــبـب  ــيلوه. إلا أا كانت عاجزة عن إنجاب الأولاد، وربما لهذا السـ ويكُرمه في شـ
ــة نـادرة في تلـك الأيـام، لكنهـا لم  تزوج زوجهـا امرأة أخرى.  لم تكن هـذه الممـارسـ

  ).٢٤: ٢تكن خطة االله من البداية (انظر تكوين  

فعل أبرام الشــيء نفســه لأن ســاراي، زوجته، كانت تعاني من حالة مشــاة  
).  كذلك، ٢١-١٦لحالة حنة.  لكن االله تدخل ورزقهما ابنًا، وهو إســحاق (تكوين  

ــموئيل.   ــلاة، رُزقت حنة وزوجها بابنٍ دعته ص ــنوات من الانتظار والص وبعد س
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ئلِ من االله"، ملائمًا للموقف.    ــُ معِ من االله" أو "سـ ــُ وكان معنى اسمه، وهو "سـ
وعندما حان الوقت المناسـب، أخذت حنة ابنها الصـغير إلى شـيلوه; يخدم الرب 

).  وتتحرك قلوبنا بشـــدة  ٢٨-٢٤:  ١صـــموئيـل ١هنـاك بين يدي رئيس الكهنـة (
بيح ( يد حنة المليء بالتسـ موئيل  ١عندما نقرأ نشـ دته ١٠-١:  ٢صـ )، والذي أنشـ

  ).١١:  ٢صموئيل  ١حنة بينما كان ابنها يخدم الرب في شيلوه (

  دروس من خدمة صموئيل المبكِّرة

ــورة  اك ـ ــيـة الفتى صـــموئيـل ونمط حيـاته وخدمتـه متبـاينـة بصـ نت شـــخصـ
).  ٣٦-٢٧:  ٢صـــموئيـل  ١ملحوظـة مع خـدمـة ابني عـالي، اللـذين واجهـا دينونـةً (

كـانـت رغبـة حنـة الأعظم هي أن يخـدم ابنهـا الرب بـأمـانـة، في ظـل المنـاخ المفعمَ  
قـد خـدم بـالتـدهور والانحـدار في ذلـك الوقـت، وهـذا مـا فعلـه الفتى صـــموئيـل.  ف

ان، أمـام عـالي رئيس الكهنـة،   ــوره، مرتـديـًا أفودًا من كتـ الرب، في وعيٍ منـه بحضـ
-١:  ٣؛  ١٨،  ١١: ٢صـــموئيـل  ١الذي لاحظ على ما يبـدو التبـاين بينـه وبين ابنيـه (

٩.(  

ــبـاب!  دعونـا نتشـــجَّع على قراءة  يـا لـه من نموذج رائع للآبـاء والأمهـات من الشـ
ـًــا من   بـدايـة ســـفر صـــموئيـل الأول بتمعُّن، طـالبين من الرب أن يعلِّمنـا دروسـ
التفاصـيل التي تقدِّمها هذه الأصـحاحات.  فقد كان لتكريس حنة وصـلواا  

).  ٢٣-١٩:  ١٢؛ ٦:  ٨؛  ٥:  ٧صـــموئيل  ١تأثيرٌ على ابنها، الذي صـــار رجل صـــلاة (
إذ تلقى  ا الله. فـ ام بمـ ادمـًا مـُدربَّـًا على الاهتمـ ه، كـان صـــموئيـل خـ ذ طفولتـ فمنـ

  ٱلطَّريِقَ تعليمه في مدرسـة االله، صـار ناطقًا بلسـان االله، أو نبيا، يُعلِّم شـعبه «
  ).٢٣:  ١٢صموئيل  ١( »ٱلمُْسْتَقِيمَ  ٱلصَّالحَِ
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اســتجاب االله لصــلوات حنة، فأصــبح صــموئيل، ابنها الصــغير، خادمًا أمينًا.  
:  ٢صـموئيل  ١وفي ضـوء ذلك، نلاحظ أهمية إلباس صـموئيل أفودًا من كتان (

).  ففي الكتاب المقدس، يُشـير الكتان إلى الطهارة في المقام والسـلوك (انظر ١٨
الذي سـلك دائمًا بلا دنس،   -الرب يسـوع  -).  وهو يُشـير إلى الواحد ٤:  ١٦لاويين  

حتى وإن كان محاطًا بأناسٍ يتســمون بالنجاســة.  وللأســف، هذا هو الوضــع  
الذي واجه الفتى صـموئيل، إذ رأى السـلوك الشـرير لابني عالي.  لكن ابن حنة  
كان قد تربَّى على الابتعاد عن الشر، والسعي، في المقابل، إلى إكرام االله. وبسبب  

ان يكرم االله، اسـتطاع صـموئيل أن يخدم االله على نحو يليق  سـلوكه هذا الذي ك
  به.  ليتنا نقتدي بمثال صموئيل ومثال أمه أيضًا!

  دروس من خدمة صموئيل اللاحقة

ثم في   حتى أولاً،  كـان االله يعمـل، في حنـة  والتـدهور هـذه،  الانحـدار  ام  أيـ خلال 
:  ١٠صــموئيل  ١قلَْبَهَا» ( ٱاللهُمسََّ   ٱلَّتِي ٱلْجمََاعَةُصــموئيل، ثم لاحقًا في قلوب «

أن حقوق وواجبات المملكة  ٢٦ عب االله تعليمات بشـ ).  وقد أعطى صـموئيل شـ
صـموئيل  ١)، وأوصـاهم بإكرام الملك الذي اختاره الرب لهم (٢٥:  ١٠صـموئيل  ١(

)، وهو شاول.  لكن سرعان ما شنَّ العمونيون على الطرف الآخر من ر ٢٤:  ١٠
رائيل. اول،   الأردن هجومًا على إسـ رائيل، بقيادة شـ وأثار هذا ردَّ فعل من جانب إسـ

).  ثم وجَّه صــموئيل  ١١:  ١١صــموئيل  ١أدَّى إلى هزيمة ســاحقة لعدو إســرائيل (
  شعب إسرائيل إلى الاعتراف بملكهم الجديد وإكرامه.

ــاول أنه كان أطول  ــعب.  فمع أن ش ــاول ظن الش لكن سمح االله بأن يخيب ش
قامة من كل الشـعب، فإنه أخفق بالعديد من الطرق، كما نقرأ بالتفصـيل في 
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.  وبنعمة االله، اسـتطاع صـموئيل رغم ذلك أن يقود إسـرائيل  ١٥-١٢صـموئيل  ١
ــة، مـذكرًا إيـاهم بـأمـانـة االله على مرِّ الســـنين، ورغم كـل إخفـاقـام  في ضـ

إخفاقات شـاول الملك والشـعب، لكن    ١٣صـموئيل  ١). يلخص ١٢صـموئيل  ١(
باالله حقق كضــوء ســاطع، لأن إيمانه   ١٤صــموئيل  ١يوناثان، ابن شــاول، برز في  

نصــرًا عظيمًا على الفلســطينيين.  لكن رغم هذا النصــر، كانت الصــورة  
العامة قاتمة بسـبب إخفاقات شـاول الروحية والأخلاقية.  ثم أجاز الرب شـاول في 
اختبار آخر، فشـل فيه فشـلاً ذريعًا بسـبب عصـيانه وتجاهله لحقوق االله.  ثم أرسـل  

)، لكنه سمح له ١٥صـــموئيل  ١(االله صـــموئيل لإبلاغ شـــاول برفض االله له  
  بالبقاء في الحكُم لبعض الوقت.

ــب  ــبح ملكًا حس ــابًا ليص إزاء هذه الخلفية المظلمة، نَعلَم أن االله كان يُعدّ ش
). كان الرب يُدرّب داود فيمـا كان يرعى غنم أبيـه  ١٦صـــموئيـل  ١قلبـه، وهو داود (

  ).٣٤:  ١٧صموئيل  ١ويقاوم هجمات الأسد والدب (

ــبـب  كـان صـــموئيـل نبيـًا وخـادمـًا أمينـًا للرب، لكنـه احتـاج إلى تقويم وتوبيخ بسـ
ــموئيل بأن يتقبَّل حقيقة أنه قد  ــاول.  ولذلك، أمر االله خادمه ص حزنه على ش
ى، في بيت لحم، الذي هو   رفض شـاول، ووجد ملكًا جديدًا، وهو واحد من أبناء يسَّـ

ليمســح هذا الملك الجديد، بينما   "بيت الخبز". ثم أرســل االله صــموئيل إلى هناك
ة التي  ة، أي العجلـ ذبيحـ اوُل من الـ ة والضـــيوف مجتمعين للتنـ ائلـ العـ ت  انـ كـ

).  كانت هذه الوجبة ذبيحة سلامة، ٢:  ١٦صموئيل  ١أحضـرها صموئيل معه (
ا (اقرأ لاويين   ل منهـ أكـ ا أن يـ ــيـ اهرًا طقسـ ان طـ لِّ من كـ ت  ٧يمكن لكـ انـ ).  وكـ

وا العجلة من البقر، وقد قُدِّ مت ذبيحة.  فدعا صـموئيل الذين كانوا قد تقدَّسـ
  ).٥:  ١٦صموئيل  ١للانضمام إليه، كما قدَّس يسَّى وبنيه بنفسه (
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دروس  الـ ذه  دروس.  وهـ الـ د من  ذا النبي المزيـ ان ينبغي أن يتعلَّم هـ ك، كـ مع ذلـ
ـًــا في يومنـا هـذا، ولجميع المؤمنين الـذين يهتمون بحقوق االله   مهمـة لنـا نحن أيضـ
وبشـعبه.  توجد اختلافات شـاسـعة بين ذلك الوقت والوقت الحاضـر، ومع ذلك، 

ا مماثلة عن ال ا أن نتعلَّم دروســً طاعة، والتكريس، والمحبة، للرب  علينا نحن أيضــً
ولشـعبه. ليتنا نكون مسـتعدِّين للاشـتراك في ذبيحة السـلامة التي أعدَّها االله  

ــاء الرب الذي يقـدَّم على مائدة الرب ( - ١٠كورنثوس ١ليومنـا هذا، ألا وهي عشـ
  ).١٦-١٠:  ١٣؛ انظر عبرانيين ١١

، وهي الـدروس التي كـان على ١٣-٦:  ١٦صـــموئيـل  ١نجـد المزيـد من الـدروس في  
ى   خادم االله أن يتعلَّمها.  فقد أخبر االله صــموئيل بأنه اختار واحدًا من أبناء يســَّ
ى الثمانية، اختار االله واحدًا، كان حسـب قلبه.  ليمُسَـح ملكًا.  ومن بين أبناء يسَّـ

اسمه "إلهي أبٌ"، هو أول من ظن صموئيل   معنىكان ألَِيآبُ، الابن البكر، الذي 
ــيحه ( ــموئيل  ١أن الرب قد اختاره ليكون مس ).  لكن الرب قال له: «لا  ٦:  ١٦ص

تُهُ. لِأنََّهُ لَيسَْ كمََا يَنظْرُُ   انُتنَظْرُْ إلَِى مَنظْرَِهِ وَطُولِ قَامَتِهِ لِأنَِّي قَدْ رَفَضْـ .  ٱلْإنِْسَـ
انَلأنََّ   ــَ ــموئيل  ١( »ٱلْقلَْبِفَإنَِّهُ يَنظْرُُ إلَِى   ٱلرَّبُّوَأمََّا  ٱلْعَيْنَينِْ،لَى إِ  يَنظْرُُ ٱلإنِْس ص
ةً"، ٧:  ١٦ اني، الـذي معنى اسمـه "أبي يعطي طواعيـ اء أبَِينـَادَابُ، الابن الثـ ).  ثم جـ

وعبر أمام صموئيل، لكن الرب أوضح لخادمه أن هذا الابن أيضًا لم يكن اختياره  
ل  ١( مـَّة، لم يُقبـَل من االله ٨:  ١٦صـــموئيـ ــَ ث، وهو شـ الـ الثـ ك، الابن  ذلـ ).  كـ
ـًــا أيٌّ من الأبنـاء الآخرين الـذين جـاءوا بعـد )، ولم يُقب٩َ:  ١٦صـــموئيـل  ١( ل أيضـ

  ). ماذا إذن؟١٠:  ١٦صموئيل  ١هؤلاء الثلاثة (

ى: «هلَْ كمَلُُوا  وَقَالَ« مُوئِيلُ لِيَسَّـ غيرُِفَقَالَ: «بَقِيَ بَعْدُ   »ٱلْغلِمَْان؟ُصَـ وهَُوَذَا   ٱلصَّـ
لْ وَأْتِ بِهِ، لأنََّنَا لا نَجلْسُِ حَتَّى يَأتِْيَ  »ٱلْغَنَمَيرَْعَى  ى: «أَرْسِـ مُوئِيلُ لِيَسَّـ . فَقَالَ صَـ
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ى). أطـاع ي١١:  ١٦صـــموئيـل  ١إلَِى هَهُنـَا» ( ــَّ صـــموئيـل. وبعـد مجيء داود،   سـ
قرََ معََ حلاَوَةِ   نَ   ٱلْعَيْنَينِْنكتشـف أنه كان «أَشْـ :  ١٦صـموئيل  ١( »ٱلمَْنظْرَِوحََسَـ

حْهُ،).  ثم قال الرب لصـموئيل: «قُمِ  ١٢ ).  ١٢:  ١٦صـموئيل  ١لأنََّ هَذَا هُوَ» ( ٱمْسَـ
مُوئِيلُ قرَنَْ  حَهُ ٱلدُّهنِْأطاع صـموئيل الرب، «فَأخََذَ صَـ طِ إخِْوتَِهِ.    ومََسَـ فِي وَسَـ

اعِدًا» (  ٱلْيَوْمِعلََى دَاوُدَ منِْ ذلَِكَ   ٱلرَّبِّوحَلََّ روُحُ   ). «ثُمَّ قَامَ ١٣:  ١٦صـموئيل  ١فَصَـ
مُوئِيلُ وَذهََبَ إلَِى  ،  حيث كان مقيمًا.  وفي نوع من المفارقة الإلهية ،»ٱلرَّامَةِصـــَ

سمح االله بأن يتدرب داود في خدمة شاول، وبأن يتزوج ابنته ميكال، التي قاومت 
  هي الأخرى نعمة االله، فلم تنجب لداود ابنًا قط.

عن مسـح شـاول، ثم مسـح داود لاحقًا، ربُِط صـموئيل بموسـى بصـفته   بعيدًا
لِي: وَإنِْ وَقفََ مُوسَـى وصََـمُوئِيلُ أمََامِي  ٱلرَّبُّشـفيعًا عن أمة إسـرائيل: «ثُمَّ قَالَ 

ي نَحْوَ هَذَا  عْبِلَا تكَُونُ نَفْســِ بِّه صــموئيل  ١:  ١٥(إرميا  »ٱلشــَّ ).  كذلك، شــُ
).  وفقط بالنعمة، أدَّى صـموئيل، اللاوي،  ٦:  ٩٩بموسـى وهارون الكاهنين (مزمور  

دور الكاهن، لأنه لم يكن من نسل هارون. نرى ذلك في حياة داود أيضًا.  وكثيرًا ما  
).  ٢٩:  ٢٩؛  ٢٨  :٢٦؛  ٣:  ١١؛  ٢٢:  ٩أخبار الأيام ١ذُكرِ صـموئيل، أو خدمته، وداود معًا (

احتفال الملك يوشــيا بعيد   صــفوفي وقت متأخر كثيرًا من تاريخ إســرائيل، وُ
مُوئِيلَ   رَائِيلَ منِْ أيََّامِ صَـ أخبار ٢( »ٱلنَّبِيِّالفصـح بأنه شـيءٌ لم يُعملَ «فِي إِسْـ

ــير إلى الـدور المهم الـذي لعبـه صـــموئيـل في أمـة ١٨:  ٣٥الأيـام   ).  كـل هـذا يشـ
دهم   ا والـ التي اتبعهـ ايير  المعـ ل لم يلتزموا بـ اء صـــموئيـ أبنـ ل.  لكن  ــرائيـ إسـ

).  ثم مات صــموئيل بعد حياة طويلة من الخدمة الأمينة  ٣-١: ٨صــموئيل  ١(
  ).١:  ٢٥صموئيل  ١(

  



       
١٥ 

  دروس ونتائج

؛  ٢٠:  ١٣؛  ٢٤: ٣إلى هذا النبي ثلاث مرات في العهد الجديد (أعمال الرســل    شــيرأُ
ــل  ٣٢:  ١١عبرانيين   ى قَالَ للآِبَاءِ: إنَِّ  ٣).  قال بطرس في أعمال الرس ــَ : «فَإنَِّ مُوس

يُقِيمُ لكَُمُ   ــَ ا مِثلِْي سـ مَعُونَ فِي كـُلِّ  ٱلرَّبُّنَبِيـ ــْ مَا    إلَِهكُُمْ منِْ إخِْوتَكُِمْ. لـَهُ تَسـ
معَُ لِذلَِكَ  ا تَسْـ عْبِتُبَادُ منَِ   ٱلنَّبِيِّيكُلَِّمكُُمْ بِهِ. ويَكَُونُ أنََّ كلَُّ نَفْسٍـ . وجَمَِيعُ  ٱلشَّـ

تكَلََّمُوا، سَـبَقُوا وَأنَْبَأوُا بِهَذِهِ   ٱلَّذيِنَأيَْضًـا منِْ صَـمُوئِيلَ فمََا بَعْدَهُ، جمَِيعُ   ٱلأنَْبِيَاءِ
امِ أنَْٱلأيََّـ ذيِ  ٱلْعَهـْدِوَ  ٱلأنَْبِيـَاءِ،نـَاءُ  أبَْ  تُمْ.  بـِهِ    ٱلَّـ لإبِرْاهِيمَ:   آبـَاءنَـَا قـَائلاًِ  ٱاللهُعـَاهـَدَ 

لِكَ تَتَبَارَكُ جمَِيعُ قَبَائلِِ  لَهُ  ٱاللهُ، إِذْ أَقَامَ  . إلَِيكُْمْ أوََّلاًٱلأَرضِْوبَِنَسْـ وعَ، أَرْسَـ فَتَاهُ يَسُـ
  ).٢٦-٢٢:  ٣يُبَارِككُُمْ برَِدِّ كلُِّ وَاحِدٍ مِنكُْمْ عنَْ شرُوُرِهِ» (أعمال الرسل 

مع اقتراب اية حياة شـــاول الحافلة بالإخفاقات، كان االله هو المســـيطر على 
الأحداث حتى عندما أراد الملك شاول أن يستشير عرَّافة، وهو ما كان أمرًا شريرًا.  
ــاول  ــموئيل بالتحدث إلى ش فقد فوجئت العرافة بتدخل االله، الذي سمح لص

عرافة نفسها معتادة على ذلك، إذ من العالم الآخر غير المنظور.  لم تكن هذه ال
كان من الشـائع أن يتحدَّث روح شـرير متظاهرًا بأنه الشـخص الميت الذي طلُِبت 
اسـتشـارته.  لكن االله سمح ذا التدخل اللافت ليكون شـهادةً أخيرةً لشـاول  

).  يا له من أمر مهيب!  لكن للأسـف، لم يتب شـاول، وسـرعان  ٢٨صـموئيل  ١(
).  ٣١صــموئيل  ١الفلســطينيين، إذ أى حياته بيده (  ما هلك في معركة مع

  دعونا نتعلَّم درسًا من حياة شاول، وهو أن االله طويل الأناة، لكنه لا يُخدَع البتة!

   



 
١٦ 

 
 
 
 

 
عندما نكون بصــدد التأمل في حياة صــموئيل النبي، يجب أن نذهب في كتابنا  

ــموئيل  ١المقدس إلى  معِ من  ٢٥-١ص ــُ ــموئيل، الذي معنى اسمه "س . فإن ص
االله"، كان رجلاً أقامه االله في بداية عصـر مملكة إسـرائيل. كان شـعب إسـرائيل  

وطرقهم.  لكن  في حالة روحية متدنية للغاية، وبعيدين عن االله في ســلوكهم 
على النقيض من ذلك، كانت حياة صـموئيل هي حياة من الخدمة الأمينة التي 
ــنوات عـديـدة.  فـإننـا نســـتطيع أن نلاحظ نموه وتطوره منـذ ســـن  امتـدت لسـ
صغيرة، كما تجلَّت حكمته ونزاهته في سنواته اللاحقة.  فقد كان قاضيًا عادلًا 

  على شعب االله، وكان نبيا الله.

ــرائيـل ( ــاةً لإسـ ) في ٨صـــموئيـل  ١ومع أن صـــموئيـل أخطـأ بجعـل بنيـه قضـ
ــعب بملكٍ.  وفي   ــتجيب لمطالبة الش ــيخوخته، فإن االله سمح بذلك كي يس ش
اول وداود،  رائيل، وهما شـ موئيل الملكين الأول والثاني لإسـ ح صـ طاعةٍ للرب، مسـ

.  وقـد )١٦،  ٩صـــموئيـل  ١في وقـت كـانـت فيـه المملكـة موحَّـدة تحـت ملـكٍ واحـدٍ (
اسـتخدم االله هذا الوضـع كي يتمم مشـيئته السـيادية، إذ مهَّد هذا السـبيل  

 موضوع العدد
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لابن االله، الرب يسـوع المسـيح، كي يكُرَم ويمُجَّد في المسـتقبل بصـفته «ملَِكُ  
  ).١٦:  ١٩(رؤيا   »ٱلأَربَْابِوَرَبُّ  ٱلمْلُُوكِ

  سنتناول فيما يلي ثلاث فترات من حياة صموئيل:

 ) ١٨: ٣-١:  ١صموئيل  ١الطفولة(  
 ) ١٧:  ٧-١٩:  ٣صموئيل  ١سنوات النضج(  
 ) ١:  ٢٥-١: ٨صموئيل  ١الشيخوخة(  

ا لحياتنا اليوم.  وهي تظُهرِ التطور  في كل فترة زمنية من هذه، نســتمد دروســً
الروحي الذي اختبره صــموئيل. ونســتطيع الاســتفادة جميعًا من هذه الدروس 

  فيما نتناول معًا بعضًا من أبرز المحطات في حياة صموئيل.

 

ــموئيل بوالديَن تقيَّين، هما ألقانة وحنة.  ويبدو أنه قد حُبلِ به نتيجةً  بورِك ص
:  ١صـموئيل  ١لصـلاة أمه التقية، التي تعهدت بتكريسـه الله من قبل ميلاده (

ا  ١٣-١١ د فيهـ ة التي ولُـ ة التقيـ ائلـ ذه العـ اة هـ ت الصـــلاة جزءًا من حيـ انـ ).  كـ
ا يتحلَّى صـموئيل.  وتتجلى هذه السـمة في حياة صـموئيل،   لأنه كان شـخصًـ

  بروح الصلاة والاتكال على االله. وينبغي لنا جميعًا أن نتحلَّى ذه الصفة.

-١:  ٦تضمَّن الوعد بتكريس صموئيل للرب تعهُّدًا بأن يكون نذيرًا (انظر العدد  
ا للرب.  وقد أوفى والدا ٢١ ).  كان هذا يعني أن صــموئيل ســيصــير مقدَّســً

صموئيل  ١صموئيل بوعدهما، وقدَّماه إلى عالي الكاهن ليُدربّه في خدمة الرب (
أن عائلة صـموئيل تتحدر من نسـل    ٣٠-١٦:  ٦أخبار الأيام ١).  ونعرف من ٢٨:  ١
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لاوي، وهو السبط الكهنوتي.  وهذا يُفسِّر لنا لماذا أتى به والداه إلى عالي الكاهن  
  في هذه السن المبكِّرة.

ــواء كان هذا  ــكر االله.  لكن س إذا كنا قد بورِكنا بوالدين مؤمنَين، فعلينا أن نش
ــموئيل.  كم  ــغر، مثل ص هو حالنا أم لا، علينا جميعًا أن نعيش للرب من الص
من الرائع أن نرى صـموئيل الصـغير واقفًا أمام الرب، وأن نرى االله يسـتخدم يدي  

  ا كلَّ ما بوسعهما لإرضاء الرب.صموئيل الصغيرتين والأمينتين، اللتين فعلت

ســن مبكرة، اســتطاع صــموئيل أن يلاحظ شــرَّ الرجال غير الأمناء.  فقد  منذ
ــموئيل لم يتأثَّر ما.  «وَكَبرَُ   ــيان والخطية، لكن ص عاش ابنا عالي حياة العص

بِيُّ مُوئِيلُ عِنْدَ  ٱلصَّـ موئيل  ١( »ٱلرَّبِّصَـ ).  ولدينا هنا درس آخر، لأننا قد ٢١: ٢صـ
ــلوكيـات الخـاطئـة المحي ــهـد السـ ــارك فيهـا، ولا    طـةنشـ بنـا، لكن علينـا ألا نشـ

).  فرغم ٣-١:  ١نســـمح لهـا بـالتـأثير في طريقـة حيـاتنـا أو تفكيرنـا (انظر مزمور  
ــموئيل روحيا أكثر فأكثر.   ــموئيل، تقدَّم ص عدم الأمانة والخطية المحيطة بص

بِيُّ، «وَأمََّا  ٢٦:  ٢صـموئيل  ١يخبرنا الكتاب المقدس في  مُوئِيلُ فَتَ ٱلصَّـ نمُُوا  زَايَدَصَـ
، «وَأمََّا  ٥٢: ٢أيَْضًـا».  وهذا يُذَكِّرنا بربنا يسـوع في لوقا  ٱلنَّاسِوَ  ٱلرَّبِّوصََـلَاحًا لَدىَ 

وعُ فكَـَانَ يَتَقـَدَّمُ فِي  ــُ .  ففيمـا »ٱلنَّـاسِوَ  ٱاللهِعِنـْدَ  عمْـَةِ،ٱلنِّوَ  ٱلْقـَامـَةِوَ ٱلْحكِمْـَةِيَسـ
ا إمـا نتقـدَّم  إننـ ا.  فـ الوقوف مكـاننـ ــمَّى بـ النمو الروحي، لا يوجـد مـا يسـ يتعلق بـ
ل، نركز في  ا جميعـًا، نظير صـــموئيـ ا.  ليتنـ ا نتراجع روحيـ ة، وإمـ ابيـ ــورة إيجـ بصـ
أن يلاحظوه   روحيـًا يمكن للآخرين  دمـًا  على الرب كـلَّ يوم، ونحرز تقـ ا  ــيرتنـ مسـ

  ).١٥:  ٤تيموثاوس  ١(

، نقرأ عن دعوة صـموئيل. فمنذ صـغره، تعلَّم صـموئيل الفرق  ٣صـموئيل  ١في 
بين دعوة االله ودعوة البشـر. فعندما كلمه الرب لأول مرة، ظن صـموئيل أن عالي 
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اديـه لم يكن   الكـاهن هو الـذي يكلمـه.  لكنـه تعلَّم من ذلـك أن الـذي يـدعوه وينـ
ــه.  كم من المهم أن نعرف الفرق!  فاالله وحده هو الذي   ــانًا، بل الرب نفسـ إنسـ
اء ونفعـل الأمور  ا نكون أمنـ يســـتطيع أن يـدعو المؤمن إلى خـدمـة معيَّنـة.  ليتنـ

  التي قصدها االله لنا ودعانا إليها.

كذلك، في ســن صــغيرة، لم يُخفِ صــموئيل حق كلمة االله.  فمع أن نطقه  
بالدينونة على عالي كان أمرًا صعبًا ومؤلمًا، فإنه أخبره بما قاله االله بدقة.  وكانت 
هذه الكلمة نبوية.  وللأســـف، لم يســـفر هذا التحذير عن توبة عالي أو ابنيه، 

صـــموئيـل  ١ا، تمامًا كمـا تنبـأ ا االله (الأمر الذي أدَّى إلى تحقق هذه النبوة لاحقً
١٨-١٠:  ٤.(  

 

، نرى انتقال صـموئيل من الشـباب إلى النضـج.  كان هذا ١٩:  ٣صـموئيل  ١ في
متصـلًا بالمشـهد السـابق الذي أعلن فيه صـموئيل لعالي عن الدينونة الآتية.  

  ١٩:  ٣صـموئيل  ١فقد بارك االله صـموئيل على أمانته في تحذير عالي.  ونقرأ في 
مُوئِيـلُ وَكـَانَ   ــَ يْئـًا منِْ جمَِيعِ  ٱلرَّبُّهـذه الكلمـات: «وَكَبرَِ صـ ــَ  مَعـَهُ، ولََمْ يـَدَعْ شـ

قُطُ إلَِى  .  فإننا نشـهد نموا مسـتمرا طوال شـباب صـموئيل.  »ٱلأَرضِْكلاَمِهِ يَسْـ
ما أروع ذل!  وليـت مثاله هذا يحفزنا على أن نكون أمناء في إعلان حق كلمة االله، 

  وعلى أن ننمو بصورة مستمرة!

ى شمال البلاد، إلى  رائيل جميعهم، من دان، في أقصـ عب إسـ كذلك، نقرأ أن شـ
بئر سـبع، في أقصـى الجنوب، عرفوا أن صـموئيل قد اؤتمُنِ نبيا الله. فالرب، وليس  
الإنسـان، هو من يعيِّن الأفراد.  وقد اسـتعلن الرب لصـموئيل في شـيلوه، حيث 
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ــارت  ــعبه أنه قد ص ــوعًا آنذاك. وذا، أعلن الرب لش كان تابوت العهد موض
هناك الآن صـلة جديدة بينهم وبين إلههم، وموضـعًا خاصـا للإرشاد والشركة،  
ــدقٍ.  وشـــجع الرب صـــموئيـل على  ــرائيـل بصـ لجميع الـذين يطلبون إلـه إسـ

» في تلك  مواصلة الخدمة، واستخدمه بقوة، وأعطاه كلمته، التي كانت «عزيزة 
  ).١:  ٣صموئيل  ١الأيام المظلمة روحيا (

.  ١:  ٧-١٩:  ٣صـموئيل  ١نجد القليل جدًا من التفاصـيل عن حياة صـموئيل في  
ى، الذي عاش  ة حياة موسـ يل    ١٢٠وهذا مماثلٌ لما نجده في قصـ نة.  فإن تفاصـ سـ

ة، بين   ه كراعٍ للغنم في البريـ ــنواتـ ا.  ويمكن قول   ٨٠-٤٠سـ ت عنـ ة، أخُفِيـ ــنـ سـ
يح وع المسـ ه عن ربِّنا ومخلِّصـنا المبارك، يسـ يء نفسـ وى الشـ .  فإننا لا نعرف سـ

ــرة من عمره   انيـة عشـ اتـه وهو في الثـ أحـداث ميلاده، وحـدثـًا واحـدًا فقط من حيـ
).  لكن بخلاف ذلك، لا نعرف شـيئًا عن حياته من سـن الثانية عشـر وحتى  ٢(لوقا 

نوات  يح هذه السـ ن الثلاثين، عندما بدأ خدمته العلنية.  فقد عاش المسـ نحو سـ
اة    الخفيـة في هـدوء أمـام عيني دًا أمـانتـه ونزاهتـه في تجـارب الحيـ االله، الـذي رأى جيـ

اليومية البسـيطة.  وعندما بدأ الرب يسـوع خدمته العلنية في سـن الثلاثين،  
ــنوات الخفيـة، قـائلا: «هـَذَا هُوَ    ٱلْحَبِيـبُ ٱبْنِينســـمع تقييم االله الآب لتلـك السـ

رِرْتُ» (متى  ٱلَّذيِ ).  فقد أرضـى يسـوع االله الآب خلال تلك السـنوات ١٧: ٣بِهِ سُـ
الأمـانـة، ليس فقط في العلن، بـل في  ـًــا بـ ا نتحلَّى نحن أيضـ ا.  ليتنـ المحتجبـة عنـ

  الخفاء أيضًا.

. فبينما ٧صـموئيل  ١نقرأ عن حدثٍ واحدٍ خلال سـنوات نضـج صـموئيل، ورد في  
)، نادى صـموئيل  ٦-٤صـموئيل  ١حفظ االله بسـلطانه تابوت العهد المسـلوب (

).  كم من المهم أن يتوب غير  ٣: ٧صـموئيل  ١بكلمة الرب، وأعلن ضـرورة التوبة (
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در   القـ اهم، ويرجعوا إلى الرب طلبـًا للخلاص!  ومن المهم بـ المؤمنين عن خطـايـ
ا أن يتوب المؤمنون الحقيقيون عندما يقعون في الخطية ( :  ١يوحنا ١نفسـه أيضًـ

).  فعندما نخطئ، من الضـروري أن نسـتعيد الشـركة المنقطعة مع ربِّنا ١٠-٨
سـبِّب الخطية.  وفي حالة  القدوس.  وتسـتلزم التوبة التخلص من الأمور التي ت

شعب إسرائيل، كلَّمهم صموئيل عن الآلهة الزائفة الغريبة، التي كان ينبغي 
ارع مع خطية معينة، علينا التخلص منها، لإظهار   إزالتها.  كذلك، إذا كنا نصـ
ل.  هـذا التخلص من  ــتقبـ ة في المسـ ب تكرار هـذه الخطيـ ة، وتجنـ ا الحقيقيـ توبتنـ

بنـا للرب.  ليـت الرب يُعيننـا على أن نطيع هـذا التعليم الأمور الخـاطئـة يهيئ قلو
  العملي.

).  وللصـلاة أهمية بالغة في ٥:  ٧صـموئيل  ١تشـفَّع صـموئيل عن الشـعب (
ــر   ــلِّي، ينبغي ألا تقتص ــموئيل مثالٌ رائعٌ لذلك.  وعندما نص حياة المؤمن، وص
ــية، بل ينبغي أن تم باحتياجات الآخرين   ــخص ــلاتنا على احتياجاتنا الش ص

ا.  فقد تشـفع موسـى عن شـعب االله، ويبدو أن صـلاته غيَّرت ما كان االله   أيضًـ
ا يجب أن  ٣٥-٣٠،  ١٤-٧:  ٣٢قد اقترح أن يفعله م (انظر خروج   ).  هكذا أيضـــً

  نصلِّي بعضنا من أجل بعض.

) كجزء من تضـرُّعه إلى الرب.  وتُذكِّرنا  ٩: ٧صـموئيل  ١قدَّم صـموئيل محرقة (
ليب الجلجثة.  فقد بلغت رائحة هذه الذبيحة  يح على صـ المحرقة بذبيحة المسـ
قلـب االله، ففـاضـــت منـه النعمـة والرحمة.  أدَّى صـــموئيـل دور الكـاهن عنـدما 

المســـيح هو كهن ل مؤمن حقيقي بـ ذبيحـة.  وكـ الـ ذه  دَّم هـ وت «مُقـَدَّسٌ»  قـ
).  وذا، فإننا نُقدِّم ذبائح روحية، وهي ثمر شـفاهنا، ٩،  ٥:  ٢بطرس ١و«ملُُوكِيٌّ» (
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ــكر والحمد النابعين من قلوبنا إلى إلهنا وأبينا المحب،   التي ينبغي أن تقدِّم الش
  ).١٦-١٥:  ١٣وإلى ابنه، الرب يسوع المسيح (عبرانيين 

أسـفرت أقوال صـموئيل وأفعاله عن بركةٍ.  فقد اسـتُعيدت المدن التي احتلها  
العدو، وطرُِد العدو، ولم يترعج الشعب بعد ذلك خلال حياة صموئيل.  وقد ظل  
صـموئيل يقضـي للشـعب بالعدل، وسـاعدهم على الخضـوع لإلههم.  وكان  

لما أراد  يقوم برحلة ســنوية كي يســتطلع أحوال الشــعب.  كان هذا مُشــاًا
ــل   ال الرسـ أن يفعلاه في أعمـ ا  ابـ .  كم من المهم أن نلاُحظ  ٣٦:  ١٥بولس وبرنـ

ا، وأن نُحافظ على مسـيرتنا المقدَّسـة مع الرب، ونحرز تقدُّمًا فيها.   بعضـنا بعضًـ
وإننـا نفرح كثيرًا عنـدمـا نفعـل ذلـك، وكـذلـك عنـدمـا نرى الآخرين في حـالـة روحيـة 

  ).٤يوحنا ٢جيدة (

كـان صـــموئيـل يعود دائمـًا إلى بيتـه في الرامـة بعـد القيـام برحلاتـه.  فلم ينس  
صـــموئيـل قط من أين أتى وأين يمكن لطاقته أن تتجدَّد. ومن الناحية الروحية،  
ا من أين أتينا. فإننا خطاة مخلَّصـون بالنعمة، ويجب ألا   يجب ألا ننسـى نحن أيضًـ

  علنا نتضع.ننظر إلى الآخرين نظرة استعلاء. وهذا سيج

ــطتنا ورحلاتنا.  ويمكن الله أن   ــتريح فيه من أنش كذلك، نحن نحتاج إلى مكان نس
  يستخدم مكانًا مألوفًا كي يوفر لك هذه الراحة.  

اكنًا فيه  نوات نضـجه ببناء مذبح في الموضـع الذي كان سـ أى صـموئيل سـ
).  يا أحبائي، كم من المهم أن نعيش في شــركة مع االله في ١٧:  ٧صــموئيل  ١(

ا  إننـ ده.  فـ ا نعبـ ا فيمـ ا، وعلى توجيهـه لنـ اتنـ اجـ دبيره لاحتيـ ا، متكلين على تـ بيوتنـ
عطي االله كـل الكرامـة  مـدعوُّون إلى أن نكون عـابـدين، مثـل صـــموئيـل، وإلى أن ن
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والمجد في حياتنا. من شـأن العائلة بأكملها أن تسـتفيد من هذه الممارسـة في 
  المترل.

 

لا يمكن أن نكبر على ارتكـاب الخطأ مهما بلغنا من العمر.  وهذا درسٌ مهمٌّ نجده  
:  ٢٥-١:  ٨صـموئيل  ١في حياة صـموئيل.  فإننا نقرأ عن سـنوات شـيخوخته في  

.  وفي هذا الجزء، من المؤسف أن نرى صموئيل يرتكب خطأً فادحًا بتعيين أبنائه  ١
ــاةً.  ومع أننـا غير متـأكدين من دوافع صـــموئيـل في هذا الأمر،    غير الأمنـاء قضـ

فإننا نعلم أن االله لا يعمل بمبدأ الخلافة أو التوريث، ولا ينقل الموهبة أو السلطة  
من الأب إلى الابن. من الرائع أن نرى ابنـًا أو ابنـةً يســـيرون على ج والـديهم في 

عتراف الأمانة، لكن للأســـف، هذا لا يحدث في أغلـب الأحيـان، وهذا أمر لا نود الا
المواهـب اللازمـة   ه.  وإن الرب يســـوع هو الـذي يـدعو إلى الخـدمـة، ويزود الخـادم بـ بـ

  للخدمة. ولا يمت الأمر بأي صلة للنسب الطبيعي.

تبيَّن بالفعل أن يوئيل وأبيا، ابني صـموئيل، كانا غير أمينين.  لكن االله اسـتخدم  
ــعب أن يكون   ل الش ــَّ ــعب على طلب ملكٍ.  فقد فض عدم أمانتهما لحثِّ الش
لهم ملك على أن يظلوا خاضـعين لهذين الرجلين الفاسـديَن. وكان الحل الذي 

.  كم من المحزن أن ينظر  اقترحه الشـــعب هو أن يتمثَّلوا بالأمم المحيطة م
ــل إذا تمثَّلوا بطرق غير   المؤمنون إلى العالم، ويظنوا أن الحياة يمكن أن تكون أفضـ
ا أن نلجـأ إلى  ذي نتبعـه، بـل علينـ ار الـ المؤمنين.  ينبغي ألا يكون العـالم هو المعيـ

  كلمة االله. ليتنا نتعلم من سقطة صموئيل هذه في شيخوخته.
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، نقرأ عن الاسـتقامة التي أظهرها صـموئيل طوال حياته في ١٢صـموئيل  ١في 
ــموئيل   ــتطيع أن نتعلم من حياته كيف ينبغي أن نعيش.  كان ص جيله.  ونس
ــاخ الآن، وعنـدمـا تطلع إلى الوراء وتـذكر حيـاتـه الطويلـة، كـان على يقين   قـد شـ

 ــ ــئ اس ــها في مخافة الرب.  فهو لم يخدع أحدًا، ولم يس تخدام نفوذه  بأنه عاش
ــأـا أن تعوِّج حكمـه.  فقـد كـانـت حيـاتـه   ــوة من شـ وســـلطتـه، ولم يـأخـذ رشـ
مسـتقيمة بصـورة ثابتة ومسـتمرة، لدرجة أنه حتى في هذه المرحلة من حياته  
في شـيخوخته، لم يسـتطع أحد أن يتهمه بارتكاب أي خطأ.  ينبغي أن ينطبق  

ا ـايـة جي ـ اتنـ ا ننهي حيـ ا. فليتنـ دة، وننظر إلى الوراء دون  هـذا على كـل واحـد منـ
  أدنى ندم على سنوات الأمانة الطويلة الله.

من الرائع أن نرى صموئيل يُستخدَم بقوة بطرق أخرى خلال ما تبقَّى من حياته.  
فقد مُنحِ امتياز مسح ملكَين، هما شاول وداود.  أثبت شاول فشله، مع أنه نال 

  ٧:  ١٦صـموئيل  ١إعجاب الشـعب بحسـب مظهره الخارجي.  لكن، يحذِّرنا االله في 
تُهُ. لأَقَامَتِهِ لأَ طُولِتَنظْرُْ إلَِى مَنظْرَِهِ وَ : «لاقائلاً ــْ نَّهُ لَيسَْ كمََا يَنظْرُُ  نِّي قَدْ رَفَض

انُٱلإِ انَٱلإِنَّ  . لأَنْسَـ .  قال »ٱلْقلَْبِفَإنَِّهُ يَنظْرُُ إلَِى   ٱلرَّبُّوَأمََّا  ٱلْعَيْنَينِْ،يَنظْرُُ إلَِى   نْسَـ
الرب هذا عندما مسـح صـموئيل داود ملكًا في جلسـة عائلية خاصة.  ولا بد أن 

  صموئيل فرح كثيرًا بمسح داود، إذ علم أن هذا الشخص مُعيَّن من االله.

س ما يمكن أن نســميه    ١٩:  ١٠صــموئيل  ١يبدو لنا من خلال   أن صــموئيل أســَّ
ــة للأنبيـاء.  فقـد كـان قـائـدًا لهؤلاء المؤمنين الأصـــغر عمرًا الـذين  بـأول مـدرسـ
تنبـأوا.  وقد نال الذين كانوا برفقـة صـــموئيـل بركة أن يتعلَّموا منـه ومن تجاربـه  

نا سـعي صـموئيل إلى تدريب السـابقة بصـورة مباشـرة.  كم من الرائع أن نرى ه
الجيل التالي في أمور االله!  فهل تم نحن بمن هم أصــغر عمرًا منا ويحتاجون إلى 
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ــباب  ــلحة الش ــع مص ــجعهم في أمور االله؟  علينا أن نض ــاد؟  وهل نش الإرش
الأصـغر عمرًا نصـب أعيننا، وأن نرغب في التأثير في الجيل التالي بطريقة روحية  

  إيجابية من خلال أسلوب حياتنا.

.  ونقرأ أن بني إسرائيل  ١:  ٢٥صموئيل  ١سُجلِّت اية حياة صموئيل بإيجاز في 
ة.  ومع أن   ه في الرامـ د دُفن في موطنـ دبوه. وقـ ه واجتمعوا لينـ احوا على موتـ نـ
ا نرى كم من البســـيط  إننـ ة، فـ ا قليلـ ا هنـ ل فيهـ أمـ ات التي يمكن أن نتـ الكلمـ

ــم ــكَّل موت ص وئيل اية حقبة.  أى والرائع أن نتذكَّر هذا الحدث.  فقد ش
ــماء.  والذين   النبي رحلته هنا، وأعاده االله إلى موطنه وإلى راحته الأبدية في الس
ــيتـذكَّرون الإرث الـذي تركـه،  ــيفتقـدونـه، وكـانوا سـ خلَّفهم وراءه حتمـًا كـانوا سـ
والقيمة التي نسـبها إلى شـعب االله خلال حياته.  لدينا جميعًا فرصـة لننهي  

عبه.  ليتنا نكون مثل    نة،حياتنا اية حس ـ ونترك وراءنا إرثًا من الأمانة الله ولشـ
صـــموئيـل، وليـت كـل واحـد منـا يترك وراءه إرثـًا يمكن أن يُنظرَ إليـه على أنـه إرث 
ــماء تلك   ــنا في الس ــمع من مخلص ا إلى أن نس ــً من الأمانة.  لكننا نتوق أيض

 ).٢١:  ٢٥(متى   »مِينُٱلأَحُ وَٱلصَّالِ ٱلْعَبْدُالكلمات الرائعة: «نِعمَِّا أيَُّهَا  
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هــل يســتطيع االله مــن أســوأ  
ــرج أروع  ــة أن يُخ ــات القاتم الخلفي
اللوحــات المضــيئة؟  إن التــاريخ 

  والواقع يؤكدان ذلك بلا شك.

الصــــبي  ملقــــد كانــــت أيــــا
صــــموئيل مظلمــــة للغايــــة، 
وأقــدس وســط عــاش فيــه «خيمــة الاجتمــاع» كانــت تمــارس أبشــع الشــرور 

  من أولاد عالي الكاهن الأشرار.

وســاط يمكــن أن ينشــأ للــرب أعظــم الأتقيــاء؟  ولكــن.. هــل في أشــر الأ
ــت الإ ــف في بي ــه يوس ــن قبل ــموئيل، وم ــا في ص ــتي نراه ــة ال ــة العملي جاب

ــم!   ــر.  نع ــذ نص ــر نبوخ ــه في قص ــال ورفاق ــدهم داني ــن بع ــار، وم فوطيف
  وبكل تأكيد!

إن رغبــة الشــخص في العيشــة الله في وســط أســوأ الشــرور  القــارئ العزيــز:
ب مــن الــرب بــأعظم التقــدير وأقــوى المشــجعات وأشــد لابــد وأن تجــاوَ

  وسائط الحفظ الإلهي فعالية.

السؤال: هل تريــد أن تحيــا الله فعــلا؟ً  مهمــا كــان ماضــيك فــإن الــرب يســوع 
بــديتك إلى الأفضــل علــى أقــادر علــى تغيــير حالــك وتبــديل مســارك وتحويــل 

ــل الإ ــل الآن...وقب ــك تفع ــان.  ليت ــة وبالإيم ــه الآن، بالتوب ــت إلي ــلاق، إن أتي ط
  .فوات الأوان!

 الأخبار السارة
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ذهب كلاهما إلى شـاطئ النهر ووقفت في ظلال السـحاب القاتم وإذ تثبت قدما 
  الرب في لجة المياه ضا ليقف كل منهما عن أحد جانبيه وأفسحا له الطريق. 

بين الحوادث التي سـبق لنا التأمل فيها وبين موضـوع حديثنا في هذا الفصـل  
ا  ــيـ ا سمع يوشـ دمـ ه عنـ إنـ دًا.  فـ ة جـ ــيمـ ة جسـ ــيبـ ة يهوذا مصـ ت بمملكـ حلـ

ــديدة التي وجهت إليه من كل جانب لعله أراد الاقتداء بإيمان  الإ حتجاجات الش
حزقيا واشـعياء، فترل بجيشـه المتواضـع من الجبال لمهاجمة فرعون نحو الذي كان  
هلة في نينوي، التي  م الغنيمة السـ اطئ ليقتسـ ير في الطريق المحاذي للشـ يسـ

ــان في مج ــار وقتئذ.  التحم الجيش ــفح جبل  كانت في حالة الاحتض دو، عند س
  الكرمل، في حدود سهل اسدرايلون، الذي طالما شهد المواقع الفاصلة.

 
 إن جربت مع المشاة فاتعبوك فكیف تباري الخیل.  وإن كنت منبطحًا في أرض السلام فكیف تعمل في كبریاء الأردن    *
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لم تدم الحرب طويلاً، فإن جيش يوشــيا فشــل فشــلاً ذريعًا اما هو نفســه فقد 
  جرُح جرحًا مميتًا.

ــر «انْقلُُونِي لأنَِّي جرُحِـْتُ جـِدا» ( ) فنقلـه عبيـده  ٢٣:  ٣٥أخ٢قـال الملـك وهو يحتضـ
ــبيـل الإ حتيـاط) على أنـه  من المركبـة التي لـه (وكـانـت قـد احتفظ ـا على سـ

ــافة وجيزة.  وقد كان لموته رنة   ــارت به المركبة مسـ مات في هدرمون بعد أن سـ
حزن شـديد جدًا في كل البلاد، حتى صـار في السـنوات التالية مقياسـاً للحزن  
الشـديد. فزكريا لم يجد تعبيرًا يعبر به عن حزن أورشـليم عندما ينظر الشـعب 

ــبيه ـ ــب من تشـ ه بنوح هـددرمون في بقعـة مجـدون  يحزن إلى الـذي طعنوه أنسـ
  ). ١٢،  ١١: ١٢حينما ناحت كل الأرض عشائر عشائر، كل عشيرة على حدا (زك

ــادر أباد  ــلتها الأنباء بأن لس ــهم هذا الحزن بحزن أثينا حينما وص ــبه بعض وش
  †اسطولها.  وحزن أدنبرة  في مساء موقعة فلودن.

اة لم تـدون في  ــديقـه. على أن هـذه المرثـ اة عنـد موت ملكـه وصـ ا مرثـ نظم إرميـ
  ).٢٧-٢٠:  ٣٥أي٢الكتاب المقدس.  وللحال بدأ نجم يهوذا يأفل (

ذلك سبي   وبعد  أشهر،  ثلاثة  سـوي  لم يحكم  ولكنه  يوآحاز،  ابنه  يوشـيا  بعد  العرش  ارتقي 
ثم مات هناك.  أقام نخو   البرية،  الوحوش  كأحد  في لأنفه  خزُامة  عت  أن وضـ بعد  إلى مصـر، 
أن ملوك   لـه.  غير  ــعًـا  خـاضـ أن يكون  على  من بعـده  ملكًـا  أخـاه  يهويـاقيم  (ملـك مصـــر) 

س ـ الأخيرين  الأربعة  الشـر في عيني  يهوذا  عملوا  يوشـيا.  فإم  سـياسـة  بعكس  لكوا 
 ) كثيرة  رجاسات  أنه صنع  قيل عنه  فقد  أما يهوياقيم    ).٨-١:  ٣١أي ٢الرب، 

لدي موت يوشيا قوي الحزب المناصر للعبادة الوثنية.  فقد أذاع هذا الادعاء: ماذا 
تجدي الديانة التي لم تسـتطع أن تنجي أعظم عضـد لها من مصـيبة كهذه؟  

 
بین انكلترا واسكتلندا حیث قتل جیمس الرابع ملك اسكتلندا وقواده الرئیسیون وعشرة   ٥١٣سبتمبر عام  ٩حدثت یوم   †

  آلاف جندي من جیشھ. 
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صــلاح الذي أجراه الملك الصــالح ســطحيًا فقط، ولم يتغلغل في لقد كان الإ
أعماق النفوس، ولذلك حدث الآن رد فعل للقوة التي نفذ ا اصـلاحاته.  وكان  
المصـلحون قد أصـبحوا مبغضـين من عامة الشـعب، وكان لأرميا بنوع خاص  
نصـيب وافر من هذا البغض.  فقد كان صـديقًا ومسـتشـارًا للملك السـالف،  

ــد العبادة   وكان ــى العابرات، ض ــبه، بأقس ــب جامات غض لا يتردد عن أن يص
نه كان قد سـبق أن تنبأ بنبوات مروعة عن  أالوثنية وضـد رجاسـات عصـره.  ثم 

ت   ك هبـ د ذلـ ذاك.  بعـ دأت تتحقق وقتـ د بـ ت قـ انـ دة، والتي كـ ب العتيـ ــائـ المصـ
عاصــفة من البغض والقتل.  فقد كان مواطنوه يدبرون المؤامرات ضــده على 

جرََةَ بِثمَرَهِـَا، ونََقطَْعـْهُ منِْ أَرضِْ الأحَْيَ ــَّ اءِ، فلاََ  غير علم منـه، قـائلين «لِنُهلْـِكِ الشـ
  ).١٩:  ١١يُذْكرََ بَعْدُ اسمُْهُ». (ص

فة بأي أذى لأنه كان قد أمر أن يتجول كان بعيد الإ ه هذه العاصـ حتمال أن تمسـ
بين مدن يهوذا، ووسـط كل البلاد، حيث كان يقف في السـاحة الرئيسـية لكل  
روا العهد  ب عليهم إذا هم  كسـ ب الذي ربد أن ينصـ المدينة.  ويعلن عن الغضـ

  ).٨:  ١١الإلهي (ص

انتهت هذه الرحلة بالفشــل الذريع المريع فقد اُكتشــفت مؤامرة وســط رجال 
يهوذا وســكان أورشــليم لأم قد عادوا إلى شــرور آبائهم، وأقامت كل مدينة  
ــلوات  أن نفس الصـ ا بـ د أرميـ ل واعتقـ ذبح للبعـ ــارع بمـ ل شـ ل كـ ا.  وحفـ وثنهـ

ه في والتوســـلات والشـــفاعة لدي االله لا تجدي هذا الشـــعب الذي غرق بجملت
الخطيـة،  لأم كـانوا قـد اخطـأوا الخطيـة التي للموت التي لا تجـدي الصـــلاة  

  ).١٦:  ٥يو١،  ١٤:  ١١بإزائها شيئًا (ص

ــه،  وإذ تثقـل قلـب أرميـا بـالحزن ومرارة الفشـــل عـاد إلى مـدينتـه ومســـقط رأسـ
عناثوث.  ولم يشــك مطلقًا في الخطر المحدق به، كحمل وديع يســاق إلى الذبح  
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د العطف   ه، ويجـ ت أبيـ ه في بيـ ان يمكن أن يكون آمنـًا وســـط أخوتـ ه كـ يقينـًا إنـ
وحســـن المعاملة والمحبة التي كان يتوق إليها قلبه الرقيق، والتي لم يجدها في 

  أي مكان آخر.  ولكنه لم يجدها هنا.

هنا أيضًا اختبر ما اختبره الرب يسوع الذي جاء إلى خاصته، وخاصته لم تقبله،  
بـل أخـذوه إلى حـافـة الجبـل الـذي كـانـت مـدينتهم مبنيـة عليـه، حتى يطرحوه إلى 

  ).٢٩:  ٤أسفل الجبل (لو

تطع رُدُ ة أن    طْبُبرت مؤامرة في هذه القرية المتواضـعة، ولم تسـ القرابة المقدسـ
تقوى على صـد تيار ثورة الغضـب والتعصـب، وبلغ حق الكهنة أشـده بسـبب 

ــاب.   ــيـة والنبوات المروعـة التي نطق ـا عليهم قريبهم الشـ الكلمـات القـاسـ
تطيعوا الإٍ ده، وتحت  فلم يسـ حتمال أكثر من هذا.  لذلك دبُرت مؤامرة دنيئة ضـ

ستار الكلمات المعسولة حالوا قتله.  لم يكن له علم بالخطر المحدق به، لولا أن  
(ص الرب كشف له الأمر « أَفْعَالَهُمْ.»  أَرَيْتَنِي  حِينَئِذٍ  فَعرََفْتُ.  عرََّفَنِي    ).١٨:  ١١وَالرَّبُّ 

ــائلاً   ه إلى االله متسـ اجئ، على الفور اتجـ ــاف المفـ ذا الاكتشـ دى هـ ا لـ ل أرميـ ذهُـ
ومتعجبًا، وإذ كان واثقًا من نزاهته ومن صـلاح االله وجوده وحقه، غاص برهة في 
بحار التسـاؤل الذي طالما جال في عقل أولاد االله المضـطهدين بعد وعدم مسـاواة  

منِْ جِهَةِ  التوزيع في النصـيب الأرضـي  أكُلَِّمُكَ  لكنِْ  مَكَ.  أخَُاصِـ أَنْ  يَا ربَُّ منِْ  أَنْتَ  «أَبرَُّ 
(ص  غَدْرًا!»  الْغَادِرِينَ  كلُُّ  اِطمَْأَنَّ  الأَشرَْارِ؟  طرَِيقُ  تَنْجَحُ  لمَِاذَا    ).٢،  ١:  ١٢أحَْكَامِكَ: 

 

  . لقد كان واثقًا من نزاهته:١

لاشك في أن أرميا كان واثقًا من حقارته.  وكان أيضًا واثقًا من خطيته، كشعور 
أي واحد من الأنبياء العظام في إسرائيل بخطيتهم.  لا يمكن أن يتصل أحد باالله  
ــاعرًا على  ــة.  لابد أنه كان ش ــعور التام بالنجاس ــلة وثيقة كارميا دون الش ص
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الدوام بما أحس به أيوب وموســى وداود واشــيعاء على أنه بإزاء هذه العاصــفة  
الهوجـاء من البغض لم يحس بمـا يلام عليـه.  إنـه لم يعتزل عن أن يكون راعيـًا، ولا  

تهى يوم البلية (ص ر بالمصـائب التي نطق ا، ولا تكلم عن  ١٦:  ١٧اشـ ) ولا سـ
الشـعب هي التي جلبت    دافع شـخصـي أو في صـورة الغضـب.  بل كانت خطايا

افلين من   ارة المتغـ ذير البحـ ه هو تحـ ان مجرد موقفـ أ ـا، وكـ ــرور التي تنبـ الشـ
  الصخور القائمة في طريقهم.

ــين ينبغي أن نفحص قلوبنا بدقة لئلا نكون   ــبح محتقرين ومبغض عندما نص
ــنـا.  والآلام الوحيـدة التي ندخل في دائرة   ــبـب احتقـارنا وبغضـ قد ارتكبنـا ما سـ
تطويبات المسـيح هي التي تكون آلامنا من أجله والتي يكون مُسـببوها كاذبين 

ذي يتحمـل الآلام والأحزان وهو بريء هو الوحي ـ ه أن يقرر  والمؤمن الـ د الـذي يحق لـ
أنـه يقـدم ذبيحـة مقـب أمـام االله.  هو الوحيـد  ــيـد، وبـ أنـه يقتفي خطوات السـ بـ

  الذي يحق له انتظار معونة االله للنجاة والخلاص والانقاذ.

حين ب العاصفة فعلي ربان السفينة أن يتأكد من السلام بين بحارته والمودة 
والألفة مع باقي سـفن الاسـطول ليس لنا حق الشـكوى من إسـاءات الآخرين  
إلا أن تكون مراضـيًا لخصـمك سـريعًا، ولو أدى ذلك إلى ترك قربانك على المذبح.  

زيـد الصـــلح صـــعوبـة.  إن  وأعلم بـأن كـل لحظـة تبـاطؤ تزيـد الموقف تعقـدًا، وت
طريق الاقتصـاص سـريع، من الخصـم إلى القاضـي، ومن القاضـي إلى الشـرطي، 

  ).٢٥-٢٢:  ٥ومن الشرطي إلى السجن (مت

  . وكان متحيرًا بسبب عدم المساواة في توزيع النصيب الأرضي:٢

الذي أنشـده آسـاف الصـالح.  إنه لم   ٧٣لعله كان يردد كل كلمة من المزمور      
ينحرف قط عن طريق الطاعة الضــيق.  ومهما كلفه الأمر من تضــحية فقد 
ه التي تقع في  ــائـل الترفيـ ات ووسـ دًا، محرومـًا من التعزيـ تجرأ على الوقوف وحيـ
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نصـيب البشـر، ولم يتردد عن كشـف قلبه الله عالمًا بأنه قد تمم كل وصـاياه على 
ــطهدًا، وهُدد بالموت، بينما   ا ومض ــً قدر ما أُعطي من نور.  على أنه كان مبغض
ــرار ناجحة، وكان كل الغادرين مطمئنين.  كان أليمًا جدًا على  كانت طرق الأشـ

د ما أنت به نفس المرنم في هذا نفســه أن يرى هذه المناظر، وكان لســان حاله يرد
ــلـت بـالنقـاوة  دى...أمـا أنـا فكـادت تزل  ي ـ  المزمور، «حقـًا قـد زكيـت قلبي بـاطلاً وغسـ

  ).١٣، ٢ع  ٧٣قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي» (مز

أن نتـذكر أن هـذا العـالم   ــؤال كـل الأجيـال والـذي لا نجيـب عليـه إلا بـ هـذا هو سـ
مقلوب الأوضــاع، وأن طريق الطبيعة قد شــوهته الخطية، وأن رئيس ســلطان 
تْ معََ   ارَعَتَنَا لَيْسَـ الهواء هو إله هذا العالم، وأن عبيد البر يصـارعون «فَإنَِّ مُصَـ

، معََ السَّلاَطِينِ، معََ ولاَُةِ الْعَالَمِ علََى ظلُمَْةِ هذَا الدَّهرِْ، دَمٍ ولََحْمٍ، بلَْ معََ الرُّؤَسَاءِ
  ).١٢: ٦معََ أجَْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاويَِّاتِ» (أف

  . وكان متشوقًا لمعرفة صفات االله:٣

هنالك غموض واضـح في صـراخه «دَعْنِي أَرىَ انْتِقَامَكَ مِنْهُمْ.... اِفرِْزهُْمْ كَغَنَمٍ 
هُمْ لِيَوْمِ الْقَتلِْ» (ص ــْ ص ــِّ ).  وهننا نميل لمقارنة هذه  ٣:  ١٢،  ٢٠:  ١١للِذَّبحِْ، وخََص

الكلمات بتلك التي نطق ا الرب يسـوع من فوق الصـليب  عن قاتليه، والتي 
ــتف ــائر  فاه ا اس ــاءه وس انوس يوم أن كانت الحجارة تنهال عليه فتمزق أحش

أعضـاء جسـمه.  وعندئذ نجد زغلاً في الذهب الصـافي، وأثر للضـعف في حياة  
  هذا القديس العظيم.

ــواب مـا يعتقـده البعض من أن النبي هنـا كـان   على أننـا لا نراه بعيـدًا عن الصـ
يتنبأ عن نصـيب أولئك الأشـرار أو أنه كان يتحدث بلسـان االله في هذا التصـريح  

  الخطير عن الهلاك العتيد.
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ولكن التفسـير الأصـح لكلماته هو أنه كان يحسـب حسـابًا كبيرًا للتأثير السـيئ 
الذي كان ممكنًا أن يحدث في شعبه لو أن االله تجاوز عن خطية مضطهديه الذين  

ضـطهادات التي حلت به كانوا يعتزمون قتله، وكأن النبي خشـي لئلا تصـير الإ
ــر على الإ ــاءام للآخرين تؤدي إلى إعتقـاد بـأن  ظلمـًا وعـدوانـًا بـاعثـة للبشـ سـ
  ستقامة والتراهة والقداسة.تقدمهم ونجاحهم أكثر مما يؤدي إلى الإ

ــره الذي يتقي االله، ولكنه قُتل في الحرب.   ــيا هو الملك الوحيد في عص كان يوش
ــلـة من الآلام.  أكـان من  وكـان أرميـا هو خـادم االله الأمين، وكـانـت حيـاتـه ســـلسـ
ادة آلهـة   ة وأمنـًا وخيرًا عبـ أوفر حكمـ ة إذن أن يتقي المرء االله؟  ألم يكن  الحكمـ

د ا أقـ دو أـ ان يبـ اورة، التي كـ ة الشـــعوب المجـ دمـ ا، وخـ اعهـ ة أتبـ ر على حمـايـ
  مصالح الممالك العظيمة التي احتفظت ياكلها؟

ت  ت المراعي، وفنيـ الأرض وذبلـ ت  ة: كيف حزنـ ائج الخطيـ ا في نتـ أرميـ ل  أمـ وإذ تـ
البهائم والطيور، خارت قواه وارتعدت فرائضه.  وأدرك بأنه سوف لا يكون هنالك  
حد للشـر السـريع السـائد في عصـره أن كان االله لا يتدخل لصـد تياره.  لذلك  

  نتقام، ليس لإشباع شهوته الخاصة، بل من أجل إسرائيل.صرخ طالبًا، ليس الإ

  . وهو أيضًا ترك دعواه بين يدي االله:٤

يَ الْعَدْلَ، فَاحصَِ  ٢٠:  ١١سـتفاد مما ورد في (صهذا ما يُ ) «فَيَا رَبَّ الْجُنُودِ، الْقَاضِـ
فْتُ دَعْوَايَ» (أو طرحت  ــَ الكْلَُى وَالْقلَْبِ، دَعْنِي أَرىَ انْتِقَامَكَ مِنْهُمْ لأنَِّي لَكَ كَش
د لكي نكون   ذا هو الطريق الوحيـ ه.  وهـ ه منـ ذا حكمـ ان هـ ك دعواي).  كـ عليـ

ه الرب يســـوع في آلامـه على آمنين في أ ا فعلـ دة.  هـذا مـ ــديـ ات المحن الشـ وقـ
ا، وَإِذْ تَألََّمَ لَمْ يكَنُْ يُهَدِّدُ بلَْ كَانَ   تِمُ عِوضًَـ تِمَ لَمْ يكَنُْ يَشْـ الصـليب «الَّذيِ إِذْ شُـ

  ).٢٣:  ٢بط١يُسلَِّمُ لمِنَْ يَقْضِي بِعَدْل» (
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ــر، عندما يهجرنا   وفي خطواته ينبغي أن تثبت أقدامنا عندما يتآمر علينا البش
ــديد، فلندحرج عنا  ــك المتاعب أن تجرفنا في تيارها الش ــدقاء، عندما توش الأص
همومنا ونضـــعها على الرب يســـوع حامل أثقالنا، ونتركها بين يديه.  عندما 

ــلم إليـه الهموم فـإـا لا تصـــبح همومنـا نحن.  لأنـه  حينـذاك يهتم بكـل  تسـ
أمورنا بمحبة قوية ورقيقة وصــادقة وأمينة حتي لا يبقى هنالك قط أي شــيء  

  يدعو للخوف فألق على الرب نفسك، وثقلك، وطريقك.

 

لقـد تنـازل االله وهمس في أذنـه قـائلاً: أمـا تـذكر حينمـا دعوتـك أولاً لتكون لي نبيًا  
إنني سـبق أن صـورت لك الوحدة والعزلة، والمتاعب والاضـطهادات التي كانت 
اس إزاء كـل   ــور نحـ أن ســـوف تكون سـ ك بـ أتـ ذكر إنني أنبـ ك؟  ألا تـ محفوظـه لـ

ن بســـرعة؟  لماذا  الشـــعب؟  هل خارت قواك؟  هل تســـرب اليأس إلى قلبك الآ
ضـطهاد؟  إنك حتى الان قد جربت مع المشـاة ضـعفت أمام أول عاصـفة من الإ

) إنك  في أرض السـلام نسـبيًا في مدينتك  ٥:  ١٢ومنذ الآن سـوف تباري الخيل (ص
ك  إنـ ك فـ ة، ومع ذلـ ذ الطفوليـ ك من عرفوك منـ ث يحيط بـ ــك، حيـ وموطن رأسـ
الأرض   الأردن، حينمــا يجتــاح هـذه  تعمــل في كبريـاء  فكيف  متعــب ومتــألم، 

  وش البرية من مخابئها؟  ماذا تعمل حينذاك؟المنخفضة، ويطرد كل الوح

ــت هذه هي معاملات االله معنا دوامًا؟  فنه لا يدفعنا دفعه واحدة لنباري   أليس
الخيل، بل يختبرنا أولاً بالجري مع المشــاة، إنه لا يســمح لأي واحد منا في ضــعفه 
بأن يلتقي بنهر الأردن في حالة فيضـانه وتياراته ولججه، بل يسـمح لنا بأن نجرب  

كون آمنين نسـبيًا وسـط الذين يعرفوننا أولاً في موطننا في أرض السـلام حيث ن
ويحبوننا.  إنه يقدم لنا تجارب الحياة بالتدريج، يسـمح للتجارب الأخف بأن تسـبق  
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الأشـد.  إنه يقدم لنا الفرصـة لنتعلم الثقة فيه في الصـعوبات الأخف لكي  
  يتشدد الإيمان ويقوى، ولكي نستطيع أن نسير إليه وسط لجج البحار وتياراا.

ثق بأنه مهما كانت متاعبك وأحزانك في هذه الســاعة فإن االله هو الذي سمح  
أس، ولا تكف عن   ادمـة.  لا تيـ ام القـ داد للأيـ ــتعـ ــة للاسـ دم لـك فرصـ ـا لتقـ

حتمال، بل ثق الصـراع، ولا تكن غير أمين في القليل.  لا تقل إنك لا تسـتطيع الإ
  أنك بنعمته تستطيع.

اكرًا جدَا، لأنه   تخدمها، اتكل عليها كن شـ في االله نعمة كافية.  انتفع ا، اسـ
  قدم إليك هذا التأديب والاختبار.

النعمة، والتعزية   –والآن، وأنت تتناول من يده كل ما هو مسـتعد أن يمنحك أياه  
تقـدم إلى الأمـام.  إنـه لن يتخلى عنـك.  ومـا قـدمـه إليـك في التجـارب    –والتـأكيـد 

الأخف يقدمه إليك في التجارب الأشــد.  والنعمة التي يعطيك إياها اليوم أن  
لا خيط فضـي دقيق جدًا بالنسـبة لنهر النعمة الذي سـوف يعطيك إياه  إهي 

وف يأتي   د الذي سـ ر التأديب الأشـ في الغد.  إن تراجعت إلى الوراء الآن فإنك تخسـ
  عظم عن نفسه الذي يلازم التأديب.علان الأيقينًا، وبخسارته تخسر أيضًا الإ

الأردن (ليس من   اء  ك إلى كبريـ أتي بـ ا يـ دمـ ه عنـ ه، وأذكر أنـ كن أمينـًا الله ثق فيـ
الضــروري إلى الموت، بل إلى فيضــان من الأحزان المروعة) فإنك حينئذ تجد تابوت  
ه   إنـ فـ اه النهر،  اهن الأعظم ميـ دم الكـ قـ ا تلمس  دمـ ا لأول مرة.  عنـ د، ربمـ العهـ

ة.  عندما يم ي حينئذِ على أرض يابسـ ق وتمشـ تلئ الأردن وتطفو مياهه، فإن ينشـ
ــطه طريقًا،  ــق في وس ــعبه المختار إلى حافة النهر، وعندئذِ يش االله يتقدم بش

  .فيسيرون فيه دون أن تبتل أقدامهم أو يجرفهم تياره 
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للغاية  أُ رائعة  برســالة  العذراء مريم  بلِغت 

«الَرُّوحُ   ل:  جبرائيـ الملاك  يَحـِلُّ    ٱلْقـُدُسُمن 
وَقُوَّةُ   ا    ٱلْعلَِيِّعلََيْكِ،  أَيْضــً فلَِذلَِكَ  تُظلَِّلُكِ، 

يـُدْعَى    ٱلْمَولُْودُ  ٱلْقـُدُّوسُ    » ٱاللهِ   ٱبْنَمِنـْكِ 
الإدراك  ٣٥:  ١(لوقـا   يفوق  ومـا  الرائع،  ).  من 

لم   إنســانًا!  أن ابن االله قد صــار  البشــري، 
أنه المولود من االله، بل أنه   يُذكرَ عن يسـوع 
تنطوي   "مولود"  من مريم، لأن كلمة  كان بالحقيقة مولودًا  ــانٍ،  "ابن االله". لكنـه كإنسـ
االله   من  ــيح  المسـ يولـد  فلم  أي ولادة.  على  ابن لا تنطوي  ولادة، لكن كلمـة  فعـل  على 
"ابن االله" لأنه،   دُعي  البشـر،  يح في علاقة مع  المسـ دخل  وعندما  المؤمنون.  يولد  مثلما 

ب كان يتمتع  الأزل،  الابن مع الآب.منذ    علاقة 

لَ    بَٱلآ« أَرْسَـ (  بْنَلاٱقَدْ  للِْعَالَمِ»  ا  من قبل  ١٤:  ٤يوحنا  ١مُخلَِّصًـ الابن  ).  فهل كان هو 
إلا في   ابنًا  لم يصـر  أن المسـيح  ذلك، وزعموا  البعض  بالتأكيد.  أنكر  ل؟  نعم  أن يرُسَـ
الآب،   ابنه؟  فإذا كان االله هو  أن يرســل  التجســد.  ألم يكن االله إذن هو الآب من قبل 

الآب    ترتب ي االله هو  أصبح  الأزل.  فهل  منذ  كان هو الابن  أن المسيح  ذلك قطعًا  على 
دون   الأمر  هذا  وع  يسـ الرب  ح  البتة!  أوضـ إلى العالم؟  كلا  يح  المسـ جاء  عندما  فقط 

ا   في يوحنـ عِنـْدِ  ٢٨:  ١٦أدنى لبسٍ  مِنْ  إلَِى    ٱلـْآبِ،، «خرََجـْتُ  أَتَيـْتُ  ــلاً   ،» ٱلْعـَالَمِ وَقـَدْ    فـاصـ
إلى العالم. الآب عن مجيئه  من عند    خروجه 

 تأملات هادئة
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«لأَ  ١٦:  ٣يوحنا    كان  الأمر:  حًا في هذا  واضـ ا  أَحَبَّ  أيضًـ هَكَذَا  بَذَلَ    ٱلْعَالَمَ  ٱاللهُنَّهُ  حَتَّى 
دَ،  ٱبْنـَهُ لـَهُ  لالِكَيْ    ٱلْوَحِيـ تَكُونُ  بـَلْ  بـِهِ،  يُؤمِْنُ  مَنْ  كـُلُّ  ةُ ٱلأَ  ٱلْحَيـَاةُ يَهلْـِكَ  .  وفقط  » بـَدِيَّـ

قائلاً الكلام  هذا  ســـيغيِّر  الذي  الأحمق هو  الإيمان  ــار  عدم  صـ الذي  بذل ذاك  "حتى   :
  ابنه".

"الوحيد"   كلمـة  الإنجليزية (وردت  إلى    )في الترجمات  ــارة  يوحنا للإشـ في كتابات  فقط 
ا في عبرانيين   أيضًـ اسـتُخدمت  مع أا  وع،  يسـ إلى إسـحاق   ١٧:  ١١الرب  ارة  ابن    للإشـ

دة   فريـ يعبِّر عن علاقـة  المعنى  "كـان  لكن  الميلاد،  إلى  الكلمـة  هـذه  ــير  إبراهيم.  لا تشـ
ولا توحي   بعلاقـة،  ال من نوعهـا،  توحي  الكلمـة  لكن  بداية،  لها  كانـت  بأن بنوته  كلمـة 

عن تمييزها  يقع    "الولادة "  كلمة  ويجب  الذي  الكبير  البشـــر".  الخطأ  تنطبق على  التي 
يأتي بعد أبيه،   ــرية  البش في العلاقات  أنه بما أن الابن  يعتقدون  البعض هو أم  فيه 
الإطلاق   على  لا تعني  «ابن»  لكن كلمـة  ابنًـا.  ــار  قـد صـ ابن االله،  ــيح،  بـد أن المسـ فلا 

«مولود».   تعني كلمة  آخر، مثلما  أو من شـخص  كان   الخروج من شـيء  يسـوع  فالرب 
التي ة  الكرامـ على  دل  يـ ا  مـ وهو  الأزل،  ذ  منـ الآب  ابن  دة    هو  والوحـ ا،  ـ يتمتع  ان  كـ

ات   العلاقـ في  البنوة  ــاس  أسـ هو  الابن  ه  الآب.  وكونـ مع  ا  ـ تمتع  التي  ة  ــركـ والشـ
يُكرِْمَ   «لِكَيْ  العكس.  وليس  ة،  ــريـ يُكرْمُِونَ    ٱلـِٱبْنَ  ٱلْجَمِيعُالبشـ ا    »بَٱلآكَمـَا  :  ٥(يوحنـ

درة،  ٢٣ القـ وكليُّ  الوجود،  وكليُّ  العلم،  وكليُّ  غير محـدود،  ه  لأنـ الآب  نُكرم  ا  إننـ فـ   .(
لكن   ابن االله بطبيعتـه،  ــه.  فهو  نفسـ بـالقـدر  الابن  أن يُكرَم  لـذلـك، يجـب  ــرمـديٌّ.  وسـ

(غلاطية   بالتبني  أبناء االله  يرون  يصـ بفعل  ٧-١:  ٤المؤمنين  أولاد االله  يرون  يصـ ).  فهم 
من  الولاد المولود  "الابن  يسـوع، لأنه ليس  الرب  قط على  الجديدة، وهو ما لم ينطبق  ة 

بالتبنِّي. وليس  ابن بالطبيعة،    االله". فهو 
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في يوحنا   مع كلماته  أعلاه متناقضـة  المذكورة  وع  يسـ الرب  ،  ٢٨:  ١٤قد تبدو كلمات 
أعظم   أن الآب  ــد  ــوع لم يكن يقصـ يسـ الرب  مِنِّي».  لكن  أَعْظَمُ  «أَبِي  تقول:  التي 
تحت   الأرض،  على  بعد ذلك في تجسـده  اتضـح  مكانًا،  شـغل  منه في ذاته، بل أنه كابن 

نفسه،   النص  الآب.  وفي هذا  إلى الآب.سلطان  أيضًا عن رجوعه  يسوع  الرب    تحدث 

ذلك بوضـوح    تناول ألوهيته.  ويتجلى  في مجد  المسـيح  شـخصـية  باسـتفاضـة  يوحنا 
ا   يوحنـ «١٨:  ١في  اَ  ٱاللهُ،  قَطُّ.  أَحـَدٌ  يرََهُ  دُ  بْنُلالَمْ  ذيِ  ٱلْوَحِيـ نِ    ٱلَّـ ــْ حِضـ فِي  وَ    بِ ٱلآهُوَ  هُ

بالتأكيد!  فقط   إلى العالم؟  أجل  قبل مجيئه  الآب  الابن في حضـن  كان  خَبَّرَ».  فهل 
ـذه   تمتعـه  ــبـب  الآب.  وبسـ ــن  في حضـ أن يكون  دائمـًا  طبيعتـه  كـان في صـــميم 

الأزل، كان مؤهَّلاً طوال  بالآب  الحميمية  عنه.  العلاقة    تمامًا للإخبار 

بأنه «  وصــف  المســيح  بأنه «اَ  »ٱلْكلَِمَةُ يوحنا  أن يصــفه  كَانَ    ٱلْبَدْءِ.  «فِي  » بْنُ لاقبل 
عِنـْدَ    ٱلْكلَِمـَةُوَ  ٱلْكلَِمـَةُ، ا    »ٱاللهَ  ٱلْكلَِمـَةُ وَكـَانَ    ٱاللهِ،كـَانَ  تجرأ  ٢-١:  ١(يوحنـ ا  ).  وكمـ

من   يوجد  هكـذا  إلى العـالم،  ابن االله قبـل مجيئـه  كان  ــيح  أن المسـ إنكـار  البعض على 
ة   انـ إهـ هـذه  العـالم.  لكن  إلى  اء  جـ ا  دمـ عنـ الكلمـة  ــار  صـ ــيح  أن المسـ بجرأة  يزعمون 

نفسه. وللرب  المقدس  للكتاب    صارخة 

كان «فِي    في بداية.  فهو  للكلمـة  نعرفـه.     ،»ٱلْبَدْءِالواقع، لم تكن  كمـا  الزمن  قبـل  من 
عنه.   أي إنه متمايز  أزلي. وقد كان "مع االله"،  آخر، هو شخص  فقد كان هناك.  وبتعبير 

فِي    ،»ٱاللهَ  ٱلْكلَِمَةُ «وَكَانَ   أنه «كَانَ  ا  أيضًـ الأكثر من ذلك  إلهي.    ٱلْبَدْءِ أي إنه شـخص 
الكامل  »ٱاللهِ  دَعِنْ التعبير  «الكلمة»، هو  أزليٌّ.  والمسيح،  أقنوم (شخص) متمايز  . فهو 

«الَِ ه  ــفتـ وبصـ االله.  ار  أفكـ كـلِّ  الآب    ،»ٱبْنُ عن  ب  قلـ يُعلَن  ه  وفيـ الآب،  ــن  في حضـ هو 
  وأحشاؤه على نحو كامل.



       
٣٩ 

  شهادة العهد القديم

(أمثال    مع  انٍ»  إِنْســَ مِن كُلِّ  بأنه «أَبلَْدُ  نفســه  في  ٢:  ٣٠أن أجور وصــف  )، فإنه طرح 
عِدَ    ٤الآية   صَـ «مَنْ  إلى التفكير:  رائيلي  أي إسـ أن تدفع  حتمًا  أا  كان من شـ ئلةً  أسـ
مَاوَاتِ إلَِى   مَنْ جَمعََ    ٱلســَّ رَّ    ٱلرِّيحَوَنزََل؟َ  مَنْ صــَ ثَبَّتَ    ثَوْب؟ٍ في    ٱلْمِيَاهَفي حَفْنَتَيْهِ؟  مَنْ 

أَطرَْافِ     إنِْ عرََفْتَ؟»  ٱبْنِهِ  ٱسْمُومََا    ٱسْمُهُ؟ مَا    رضِْ؟ ٱلأَجَمِيعَ 

يطرح    دعونـا  الذي  فإن االله هو  وبالتـالي،  المقـدس،  جاء في الكتـاب  الكلام  أن هذا  نتـذكر 
«مَا   ثم نُسـأَل:  العظيم،  الخالق  أمام مجد  نوقفَ  فإننا  الأسـئلة.  وَمَا    ٱسْمُه؟ُ علينا هذه 

مُ الذي    ٱبْنِهِ  ٱســْ ذلك الشــخص  اســم  ســيكون  "ماذا  الســؤال:  لم يقل  إنِْ عرََفْتَ؟» 
«مَا   بل قال:  ابن االله في المسـتقبل؟"  مُهُ؟ سـيصـبح  مُومََا    ٱسْـ كان    »ٱبْنِه؟ِ   ٱسْـ فهل 

بالتأكيد!  فلا   الكلمات؟  نعم  أجور هذه  فيه  الذي كتـب  ابن االله في الوقت  ــيح  المسـ
ذلك.   مفر من استنتاج 

أُخْبِرُ    يتنبـأ «إِنِّي  ــوع:  يسـ الرب  بكلمـات  الأمم،  يتحـدث عن دينونـة  الذي  الثـاني،  المزمور 
ـَــاءِ   قَضـ «أَنـْتَ  ٱلرَّبِّمِنْ جِهـَةِ  لِي:  قـَالَ  (مزمور    ٱلْيَوْمَأَنـَا    ٱبْنِي،:  ا  ٧:  ٢ولَـَدْتـُكَ»  ).  تبرز هنـ

«أَنْتَ   ابن االله لأ  »ٱبْنِيعبارة  فريدة من نوعها.  فهو  يشــير    نهفي عظمة  هو االله. وهذا 
«أَنَا   فإن عبارة  ذلك،  الأزل.  ومع  والحقيقي منذ  ــي  ــخص الش ولََدْتُكَ»    ٱلْيَوْمَإلى مجده 

إن   قـائلين  ذلـك،  على  البعض  ده.  اعترض  ــُّـ تجسـ إلى معجزة  ــير  تشـ نبويـة،  ارة  عبـ هي 
كان  فلو  ابني".  بح  لتصـ "قد ولدتُك  لم يقل:  النص  لكن  د.  بالتجسُّـ ابنًا  ولُد  يح    المسـ

عظمـة   ذُكرِت  فقـد  مـا لم يحـدث.  أولاً، وهو  الولادة  لـذُكرِت  ــود،  المقصـ المعنى  هـذا هو 
أولاً إنسانًا.شخصه  ولادته    ، ثم حقيقة 
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الآيـات    يقـدِّم آخر، في  ثمينـًا  ـًــا  درسـ الثـاني  المزمور  «ف١٢َ-١٠لنـا  تقول:  التي  يـَا أَيُّهَا    نَٱلآ، 
ـَــاةَ    ٱلْملُُوكُ قُضـ يـَا  تـَأَدَّبُوا  وَ  ٱلرَّبَّ  ٱعْبـُدوُا .  رضِْ ٱلأَتَعَقَّلُوا.  وا    ٱهْتِفُوا بِخَوْفٍ،  قَبِّلُ برَِعـْدَةٍ. 

فَتَبِيدُوا  لِئَلا  بْنَلاٱ بَ  لأَٱلطَّرِيقِ   مِنَ يَغْضــَ لِجَمِيعِ  .  طُوبَى  بُهُ.  غَضــَ يَتَّقِدُ  قلَِيلٍ  نَّهُ عَنْ 
ذه    ٱلْمُتَّكِلِينَ هـ لكن  الأخيرة،  ام  الأيـ في  ة  الآتيـ ة  دينونـ الـ بـ أ  يتنبـ أن المزمور  علََيـْهِ».  فمع 

كتابتها.  ففي   في وقت  ا  أيضًـ كانت  اليوم، كما  والقضـاة  للملوك  تُعَد إنذارًا  الآيات 
الو  «قَبِّلُوا    قـت،ذلـك  بزمـان    ،»بْنَلاٱقيـل لهم:  ــانـًا  إنسـ الابن  أن "يولـَد"  قبـل  ذلـك  وكـان 

لِجَمِيعِ   «طُوبَى  أيضًا:  (الآية    ٱلْمُتَّكلِِينَ طويل.  وقيل  أن كاتب  ١٢علََيْهِ»  ).  من المؤكد 
ثقتهم في الابن،   على وضـع  في ذلك الوقت  الناس  لتشـجيع  الكلام  كتب هذا  المزمور 

الابن". "تقبيل  فعل    وهو ما يعنيه 

د ال    نجـ أمثـ في  والابن  الآب  بين  ة  للعلاقـ ةً  رائعـ أخرى  ادةً  ــهـ دأ  ٣٦-٢٢:  ٨شـ يبـ ذي  الـ  ،
مُنـْذُ   أَعْمـَالـِهِ،  قَبـْلِ  مِنْ  أوََّلَ طرَِيقـِهِ،  قَنـَانِي  «الَرَّبُّ  مُنـْذُ  ٱلْقـِدَمِبقولـه:  حـْتُ،    زَلِٱلأَ.  ــِ مُسـ

أوََائـِلِ    ٱلْبـَدْءِ،مُنـْذُ   ال    »رضِْ ٱلأَمُنـْذُ  الآيتين  ٢٣-٢٢:  ٨(أمثـ في  لاحقـًا  ونقرأ   .(٣١- ٣٠  :
ونَةِ   كُ ــْ فِي مَس فرَِحَةً  قُدَّامَهُ.  دَائِمًا  فرَِحَةً  لَذَّتَهُ،  يَوْمٍ  كُلَّ  وَكُنْتُ  انِعًا،  ــَ ص عِنْدَهُ  «كُنْتُ 
خص   الشـ وهذا  للحكمة،  ا  خيصًـ تشـ وح  نرى بوضـ آدَمَ».  هنا  معََ بَنِي  ولََذَّاتِي  هِ،  أَرْضِـ

يمكن    ــلا  يسـ الرب  ــوى  سـ د    وع،أن يكون  ــهـ يشـ ا  كمـ الآب،  ،  ٢٤:  ١كورنثوس  ١ابن 
يحِ « أن الابن كان في  »ٱاللهِوَحِكْمَةِ    ٱاللهِقُوَّةِ    ٱلْمَســِ إذا لم نُدرك  الكثير  .  كم ســيفوتنا 

(أمثال   قُدَّامَهُ»  دَائِمًا  فرَِحَةً  [أي لذة الآب]،  «لَذَّتَهُ  دائمًا  الماضية  ).  هذه  ٣٠:  ٨العصور 
ين  العلاقة والابن  «بالشــركة    بغيبين الآب  الحالي  وتثير فرحنا  بشــدة،  قلوبنا  أن تبهج 

وعَ    ٱبْنِهِومَعََ    بِٱلآ... معََ   يحِ يَســُ في  ٣:  ١يوحنا  ١(  »ٱلْمَســِ أنه حتى  ا  أيضــً ).  ولاحظ 
آدَمَ» (أمثال   بَنِي  «معََ  الابن  لذَّات  كانت  الماضــية،  )، لأنه لم يأتِ وقت  ٣١:  ٨العصــور 

والابن. الآب  في فكر  للمؤمنين  الأبدية  البركة    قط لم تكن فيه 



       
٤١ 

إن أمثال   ذلك قائلين  على  البعض  يشــير    ٨احتج  إلى ابن االله، لكنه  أن يشــير  لا يمكن 
المؤنث في أمثال   بصـيغة  إليها  يُشـار  وذلك لأن الحكمة  إلى الحكمة كمبدأ،  :  ٨فقط 

ال  ٦-١:  ٩؛  ٣-١ أمثـ في  ك  ذلـ كـ الأمر  يكن  لم  لكن،  دَّث  ٣٦-٢٢:  ٨.  تتحـ ة  الحكمـ لأن   ،
الآية   (انظر  أا شـخص  المؤنث  ١٢فيه على  بصـيغة  إلى الحكمة  يُشـار  ).  فعندما 

في البشـر، لكن في   للحكمة  ي  الشـخصـ العمل  على  التركيز منصـبا  يكون  الغائب، 
ــي  ٣٦-٢٢:  ٨أمثال   الشـــخصـ أو فهمنا  باســـتيعابنا  متعلقًا  الموضـــوع  لم يكن   ،

واحد،   للحكمة في شـــخص  ــوعي  الموضـ بالتشـــخيص  بل كان متعلقًا  للحكمة، 
النظر عن كيف إلا ابن االله.  بل  بصـرف  الشـخص  أن يكون هذا  تأثرنا ا. ولا يمكن  ية 

أن   البتة  أنه نموذجٌ للحكمة، لأننا لا نقدر  هنا حتى على  الشــخص  إلى هذا  لم يُنظر 
لذا،   ــة.  المخلِص وعبادتنا  ــوع محبتنا  أنه موض هنا على  يظهر  لكنه  المثال،  نتبع هذا 

يعمق محبتنا  المقدس  الكتاب  من  المقطع  والابن.  ليت هذا    وتعبدنا للآب 

إلى أبيه في يوحنا    وأخيرًا، يســوع  الرب  المُعلَن في صــلاة  بالحق  أن نفرح  :  ١٧نســتطيع 
«أَيُّهـَا  ٢٤ أنََّ هَؤلاُ   بُٱلآ،  دُ  ذِينَءِ  أُرِيـ لِيَنْظُرُوا    ٱلَّـ أَنـَا،  أَكُونُ  حَيـْثُ  مَعِي  يَكُونُونَ  أَعْطَيْتَنِي 

لأَ  ٱلَّـذيِمَجـْدِي   قَأَعْطَيْتَنِي،  أَحْبَبْتَنِي  ـَــاءِ    بـْلَنَّـكَ  ــلاة،  ٱلْعـَالَمِإِنْشـ الصـ هـذه  .».  ففي 
العالم.    إنشـاء  ابنه من قبل  أحب  الآب،  بصـفته  أباه.  واالله،  االله بصـفته  الابن  خاطب 

الموجز. المقال  في هذا  تناولناها  التي  المختلفة  مع المقاطع  تمامًا  هذا  يتوافق    وكم 

ا   قطعً هو  والابن  الآب  بين  ة  المحبـ من  ة  الأزليـ ة  العلاقـ ة  وروعـ جمـال  من  الغرض  إن 
أمام وجهه. إلى عبادته  ودفعنا  فينا،    التأثير 
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مــن المهــم للغايــة أن نـُـدرك أن ذات النعمــة الإلهيــة، الغنيــة والمتفاضــلة، الــتي 
ــا «المخلِّ ــاس باعتباره ــع الن ــرت لجمي ــؤمنين ظه ــن الم ــا نح ــتي لن ــا ال ــي بعينه ــة»، ه ص

ــي «مُعلِّ ــالخلاص، فه ــاة ب ــا كخط ــت معن ــد تعامل ــي ق ــت في الماض ــو إن كان ــة»!  ف م
كمؤمنين. تعليمنا  عاتقها  على  تأخذ    في الحاضر 

ــباط)  ــدم الانض ــة ع ــور (عيش ــر الفج ــلبيًا أن ننك ــقًا س ــمن ش ــة يتض ــيم النعم وتعل
والشــهوات العالميــة (شــهوة الجســد، وشــهوة العيــون، وتعظــم المعيشــة) كمــا 

ان نعيش: وهو  إيجابيًا؛  شقًا  أيضًا    تتضمن 

 أنفسنا = من جهة    بالتعقل 
 الناس   بالبر = من جهة 
 من جهة االله =   بالتقوى 

ــرِينَ  ــود «مُنْتظَِ ــراخ الخل ــد وأف ــد العتي ــوب المج ــا ص ــة االله رحلتن ــبط نعم ــذا تض وهك
(ع  المَْسِيحِ،»  يَسُوعَ  نَا  وَمُخلَِّصِ الْعظَِيمِ  االلهِ  مَجْدِ  وَظُهُورَ  المُْبَارَكَ   ) ١٣الرَّجَاءَ 

 من روائع الكلمة
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